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أخر القوى القبلية في البحرين 
فى سقوط دولة القرامطة 


د.فهد بن عبدالعزيز الدامغا") 


المقدمة: 
تعد دولة قرامطة البحرين من أبرز الكيانات السياسية التي ظهرت في هذا 
الإقليم» وقد امتد حكمها من سنة 7/1ه/ ١417م‏ حتى سنة 55/ه/7/8١١م.‏ وتاريخ 
هذه الدولة يمكن أن يقسم إلى مرحلتين: الأولى تتمثل في بداية نشأتها وحقبة 
قوتها ونشاطها العسكري الواسع في عهود حكامها الأقوياء. وهذه الحقبة تمتد 
من قيام دولة القرامطة حتى مطلع الربع الأخير من القرن الرابع الهجريء وتتميز 
بوفرة المعلومات عنها. فقد حظيت باهتمام ورصد لأحداثها في المصادر التاريخية. 
أما المرحلة الثانية. فتتمثل في الحقبة الأخيرة من تاريخ هذه الدولة الممتدة من 
الربع الأخير من القرن الرابع الهجري حتى مطلع النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجريء. وهي الحقبة التي شهدت ضعف القرامطة وتقلص نفوذهم, وبروز قوى 
وزعامات محلية أخذت تسعى للقضاء على دولتهم. والمعلومات عن هذه الحقبة 
قليلة جداً وفيها غموض واضطراب. وقد وصف بعض الباحثين تاريخ هذه الحقبة 
بأنه مجاهل لا يكاد يظهر فيها سوى بعض المعالم/'". ولهذا أحجم كثير من الباحثين 
عن ارتيادهاء واكتفى آخرون بالمرور عليها مروراً عابراً. وقد أدى هذا إلى وجود 
فجوة في معلوماتنا عن تاريخ هذه الحقبة("). 
وهذه الفجوة في تاريخ بلاد البحرين خلال تلك الحقبة؛ أدت إلى عدم معرفة 
آأثر سكانها من القبائل العربية في صنع أحداتها من قبل كثيرينء أو تجاهل هذا 
أثر القوى القبلية في البحريت في سقوط هولة القرائطة + ب 7 م وا 


الأثر من قبل آخرين؛ ومن ثم استغل هذا الأمر من بعض ذوي الأغراض في التشكيك 
في الهوية القومية والتاريخية لبعض جزر الخليج العربي وسواحله. واختلاق مزاعم 
سياسية وقومية لجهات أخرى فيهاء وعلى الرغم من أن هذه المزاعم لا تقوم على 
أساس تاريخي . وقد ظهر زيفهاء إلا أن بعض آثارها الثقافية والإعلامية لا تزال 
باقية؛ ولهذا يلزم مواصلة التصدي لها بدراسات علمية تاريخية متعمقة ومحايدة 
توضح الحفاكق وتكشف الزيف". 

وهذا البحث يسلط الضوء على جانب مهم من تاريخ تلك الحقبة الغامضة يتمثل 
في تتبع ثورات القوى القبلية في بلاد البحرين على سلطة القرامطة؛ ومحاولاتهم 
القتطباء على تلك الدولة حك تحقق هنذا الآمن ومخ اهداف هذا البنحه: الأسهاء 
في جلاء الغموض عن جانب من تاريخ هذه الحقبة؛ وبيان الأثر الفاعل للقوى القبلية 
العربية سكان المنطقة الأصليين في صنع أحداثهاء وقيادة مسيرتهاء والحفاظ على 
هويتها القومية والدينية. 

كما أن من أهداف هذا البحث مناقشة ما وقع في بعض المصادر التاريخية 
القديمة: وبعض الدراسات الحديثة من أوهام وخلط بين بعض الشخصيات الثي 
ظهرت خلال تلك الحقبة؛ وما نتج عنه من خلل وزلل في تدوين تاريخ هذا الإقليم؛ 
ومن ذلك ما وقع في أمر تحديد تاريخ سقوط دولة القرامطة والجهة التي أسقطتهاء 
وبيان حقيقة شخصية الأصيفرال منتفقيء؛ وما سمي بدولة بني ثعلب؛ والكشف عما 
ارتبط بذلك من أوهام. وقبل هذا كله يبدا البحث بلمحة موجزة عن إقليم البحرين 
من حيث تحديد موقعه:. وفئّات سكانه. وطبيعة علاقة القرامطة بتلك الفئكات. 
بلاد البحرين؛ موقعها وفئات سكانها: 

بلاد البحرين تشغل الجزء الشرقي من الجزيرة العربية وهي تمتد على ساحل 
الخليج العربي من كاظمة في أقصى شماله إلى حدود عمانء وتمتد من جهة 


سسسسساا_اااااا؟ سسب ل سس هدفهق بن عبد العزيز الدامغ 


القرب بحت عدوه إقليم تك ويفضل ميتهما رمال الأدمتادوواهمشراكزها اللحطنرية 

الأحساء والقطيف وجزيرة أوال (البحرين)!. وإقليم البحرين بمفهومه التاريخي 

يشمل في وقتنا الحاضر: الكويت, والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية: 

والبحرينء. وقطرء. وجزء1117 كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتتميز بلاد البحرين باتساع رفعتهاء وعدم وجود حواجز طبيعية تفصل بين 
أجزائها. وهذا ما جعل تاريخها يسير في سياق مترابط متكامل. وقد جمعت 
طبفقيا الحتراضة وض الصتحارس. الواسعة» والؤاهات: الزراهية الكنية بالياف 
والسواحل البحرية الطويلة والجزرء وكان لهذا التنوع البيئي أثره في طبيعة أنماط 

المعيشة لدى سكان هذه البلادء فقد كانوا ينتمون إلى ثلاث فئات هي: 

-١‏ سكان البيئة الصحراوية» وهذه البيئة تمتد على مساحات واسعة من أراضي بلاد 
البحرين غبر السهول المواجهة للساحل الممتدة غرياً تحو الداخل إلى صحراء 
الصمان التي تتميز برياضها ومراعيها الغنية؛ ثم صحراء الدهناء وهي أيضا من 
الكراعى الجيدة فى أوقات المواسم المظرة: 

وسكان هذه البيئة يعيشون حياة البداوة. ويعتمدون على الرعي وتربية الماشية 
في حياتهم: ويجوبون الفيافي خلف قطعانهم طلباً للكلأ ومساقط الغيث؛ وموارد 

المياف. 

والبيئة الصحراوية في هذه البلاد هي الأكثر فقراً وشظفاً في العيش. في 
أغلب الأمياره خاسة عند اتسباين الأمطار وحلول القسطه ولهذ| قهم يتطرون إلى 
البيئتين المجاورتين لهم الزراعية والبحرية الأفضل حالاً نسبياً. على أنهما مجال 
للحصول على المغانم. ويزداد خطرهم وتسلطهم كلما ضعفت السلطة السياسة 

اتخاكمة!"): آ و ظلهن ثاكر أو منقق لوح لهم يكال والكناقه نظين مساندته, 

وبسبب ضعف الموارد الاقتصادية لهذه البيئة وعدم وفائها باحتياجات سكانها 


أثر القوق:القبلية في البحزين. في نقوط خولة القرلاطة سس سس777ططططط يا 


فإنهناء: طن احيان كثيرة كرون بيخة:ظازوة نسو البيغات والأقاليم اللجاورة الأكذن 

غنى ولذلك يلاحظ أن اتجاه التحول يكون غالباً من حياة البداوة إلى التحضر 

والاستقرار. ولهذا نجد في إقليم البحرين وضي غيره أيضاً قبائل تحولت من البداوة 
إلى التحضرء وأخرى في طور التحول بحيث تجمع بين البداوة في بعض بطونها 

والتحضر والاستقرار في بطون أخرى من القبيلة نفسها. 
وهم ثلاتحظ أن سكا البيقة السحراوية كي يلاد البحرين كاتوا يسيطرون على 

الطرق البرية التي تخترق الإقليم وتريط بين مدنه وتربطه بالأقاليم الأخرى؛ والتي 

كانت تسلكها القوافل التجارية وقوافل الحجاج. وهذا يتطلب وجود علاقات تواصل 

وتفاعل بين المستفيدين من هذه الطرق والمسيطرين عليها . 
وفي أواخر القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري 

(وهو النطاق الزماتي لهذا البحث).: كانت أهم القوى القبلية البدوية شي بلاد 

البحرين: بنو عقيل ومنهم بنو عامر الذين كان لهم شأن كبيرفي تلك الحقبة وما 
بعدهاء ومنهم أيضاً بنو المنتفق, وبنو الحريشء, إضافة إلى قبائل أخرى مثل بني 

ليم وبني هلال"). 

-١‏ سكان البيئة الزراعية» وهم يقيمون في المناطق التي تتوافر فيها المياه والتربة 
الصالحة للزراعة؛ وأهمها واحة الأحساء التى يوجد فيها أهم العيون في بلاد 
الجزيرة العربية: وتحيط بها واحات النخيل الواسعة: وقرى وادي الستار (الميامم)!". 
وسكان هذه البيئة هم من الحضر المستقرين؛: ويمارس أغلبهم النشاطات 

الزراعية وما يتصل بهاء ونظراً لارتباطهم بالأرض ومصادر المياه والملكيات الثابتة, 

فيم الآسول حطنوها للسلظة الحاكمة: .وض الوقن ننس الأسهل استعلذلاً بسن 

قيلها طن حال الثيانمها سياينة سنلشية: يوقي الغابل هم الأكثر نساجد لتواشر 
الآمن والاستقرار لحماية ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية من تعدي سكان البيئة 


الصحراوية البدوية المجاورة: كما أنهم بحاجة إلى نظام يكفل ضبط العلاقات بينهم, 
سواء ما يتعلق بالعلاقات بين ملاك الأرض والعاملين فيهاء أو ما يتصل بتوزيع المياه 
وظريقة تعاولة واتحافظلة على نسيافيها من اللخواب وو الا 11 
وسكان البيئة الزراعية في بلاد البحرين على الرغم من استقرارهم وتحضرهم 
إلا أن أغلبهم حافظوا على انتماءاتهم القبلية وما يتبعها من ترابط؛ وضي أواخر القرن 
الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الهجريين كان أغلب سكان البيئة الزراعية 
ينتمون إلى قبيلة عبد القيس المشهورة في بلاد البحرين ببطونها الكثيرة!"). إضافة 
إلى بطون من قبيلة بني تميم أشهرهم لا ره بن زيد مناة بن تمي!"". 
وبطون من قبيلة الآزد منهم بنو العوام وبنو معن!''. وعندما سيطر القرامطة على 
مقاليد الأمور في البحرين جلبوا أفدذادا كبيرة من الموالي من الزنوج والأحباش 
وغيرهم للعمل في مجال الزراعة'". بعد أن صادروا كثيراً من الأملاك من أيدي 
أهلها الأصليين من عبد القيس وغيرهم. 
عد كان الشركة البخرية وستنه النيقة تيل موا طن الاعورار هلى سواعل اذه 
البحرين المطلة على الخليج العربي. وأهمها: القطيف. والزارة. والظهران, 
والعقيرء إضافة إلى الجزر وأهمها: أوال (البحرين): ودارين. 
ومجالات النشاطات الاقتصادية في البيئة البحرية أوسع من البيئتين الصحراوية 
والؤراعية: ففطلاً هن مسد السمك: هفاك استغراج اللؤلقه والعجارة واكلاسة 
والنقل البحري وما يرتبط بها من صناعة السفن. كما أن بعض الموانئ والجزر 
الكبيرة التي تتوافر فيها مصادر المياه العذبة بغزارة مثل القطيف و جزيرة أوال؛ 
كانت تود :فيا الزراعة أيضاء 
وسكان هذه البيكة من الحضر المستقرين: وهم آيضا: مثل إخوائهم سكان البيكة 
الزراعية. حافظوا على انتماءاتهم القبلية. وأغلبهم كانوا من قبيلة عبد القيس, 
أ النوى القلبة ى اللعزين ى عوط 'مرلة الرااظة ب شط طصطصم: اونا 


يجاورهم ويشترك معهم في سكنى هذه البيئة بطون من قبيلة الأزد ومن بني 


ا 


تميم 
سياسة القرامطة تجاه القوى القبلية في البحرين: نظرة تحليلية: 

كانت التركيبة السكانية في بلاد البحرين عند ظهور القرامطة تقوم -كما 
أسلفنا- على أساس قبلي سواءً في البيئة الصحراوية أو في البيئتين الزراعية 
والبحرية. ومعرفة طبيعة علاقات القرامطة بقبائل المنطقة هي أحد أهم مفاتيح 
فهم مجريات تاريخ البحرين في تلك الحقبة. 

ومن يتتبع سياسة القرامطة تجاه القوى القبلية في البحرين. ويحاول أن 
يسبر غورها ويستقرئ دلالاتهاء وخاصة علاقاتهم مع قبائل الأعراب سكان البيئة 
الصحراوية يجد أن تلك السياسة قامت على مبداً الاستعانة بتلك القوى القبلية 
البدوية والتحالف معها واستغلالها في تحقيق أغراض ومصالح كثيرة. في مقدمتها 
السيطرة على المراكز الحضرية في بلاد البحرين نفسها التي كانت تقطنها القوى 
القبلية المتحضرة المنتمية إلى البيئتين الزراعية والبحرية؛ ثم الاستفادة منها ضفي 
تكوين جيش فوى فعال سريع الحركة عماده رجال تلك القبائل البدوية. ويمكن 
بواسطته التصدي للأخطار الخارجية: وتوسيع دائرة سيطرة القرامطة ونفوذهم, 
هذا إضافة إلى تحقيق هدف آخر لا يقل أهمية يتمثل في تنفينذ سياسة القرامطة 
القائمة على إرهاب القوى الأخرى من خلال شن غارات عسكرية مفاجئة ومدمرة 
على ممتلكاتهم. وممارستهم السلب والنهب والقتل وبث الرعب. ومن ثم إرغام 
تلك القوى على دفع الإتاوات والضرائب السنوية للقرامطة وأتباعهم مقابل الكف 
عن مهاجمة بلادهم: وكذلك شن غارات ممائلة على القوافل التجارية وقوافل 
الحجاج؛ لنهب ما معهم: أو فرض إتاوات عليهم. أو على الدول التي يقع عليها 
واجب حمايتهم. 


تقذ طبق الفرامظة هذه السياسة الأرهابية الخطوظة المدسرة مدذ يدايات ظهور 
دولتهم؛ فأبو سعيد الجنابي مؤسس دولة قرامطة البحرين نجح منذ البدايات 
الأولى لحركته في استمالة بعض القبائل البدوية. واستطاع بمساعدتها السيطرة 
على مدينة القطيف سنة 7ه /199م وبذلك ظهرت دولة القرامطةا*". كما 
استطاع في السنة التالية إلحاق هزيمة ساحقة بجيش الخلافة العباسية؛ وكان 
جل جيشه من الأعراب من بني كلاب وبني عُقيل وغيرهه"".ثم ما لبثت دولة 
القوافظلة 31 اصيحع قرة مبيكرية طباوية قن ,تمر كاقيا الممتكرية السريغة 
وغاراتها المباغتة المدمرة, التي أثارت الرعب في قلوب الحكام والمحكومين على 
حد سواء ليس في بلاد الجزيرة العربية فحسب, بل في العراق. والشام وأطراف 
صر واقينت ممارسات هذه الحركة انها من اشد الحركات تطرها واتحرافا فى 
أفكارها ومبادتهاء وضي تقلب ولائهاء ومن أشدها ضراوة وعنفاً وفتكا في أعمالها 
المسكريظة ١‏ وقن ماقت منها دول كبري يذل الدولة العياسية والدولة الغاطيية: 
وكانت أبرز القوى القبلية البدوية التي تعاونت مع القرامطة وسارت في ركابهم 
بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من مضر.ء وبنو الحريش بن كعبء وبطون 
كثيرة من بني عقيل بن كعب منهم: بنو عامر وبنو المنتفق» إضافة إلى قبائل بني 
سُليم وبني هلال”"2 ويلاحظ أن بعض بطون هذه القبائل انتقلت إلى البحرين قبيل 
ظهور القرامطة. وبعضها انتقلت بعد قيام دولتهم وبتشجيع منهمء ومنها بنو عقيل 
ابن كهب بن عامر بن صعصعة الذين قدموا من مواطنهم في عقيق عقيل (وادي 
الدوانسر والسليل) اش توب تمة. واصيع لهم شنان عبير كي هازع بلاذ البحرين 
منن ذلك التاريخة"). 
أما الفئكة الأخرى من قبائل البحرين فهم القبائل المتحضرة المستوطنة في 
لز الو اليلية بق ارين ى سخوط جره اأرائطة سسسب 7777 ص ا 


الواحات الزراعية: والمدن الساحلية والجزرء. وعلى رأسهم قبيلة عبد القيس المشهورة 
ببطونها الكثيرة.وبعض بطون من الأزد وأخرى من بني تميم: وهؤلاء كانت علاقاتهم 
مع القرامطة هقد :يام دولتيم علاقات عداقية كلد قاوموهم اشد العاومة» ذلك 
أن تلك القبائل كانت لها زعامة وسيادة وممتلكات ومصالح اقتصادية في مناطق 
استعرارها قرحي السافظلة علبيز'!.. إضباضة الى وقطنها تكقداه العراتنلة 
الباطلة!”': وقد يكون لتحالف القرامطة مع القوى القبلية البدوية أثر ضي نفور 
القوى القبلية الحضرية منهم خشية تسلط البادية عليهم. 

وأول من دخل في مواجهة مع أبي سعيد الجنابي وأتباعه. بنو جذيمة وهم بطن 
كبير من عبد القيسء وكانوا يقطنون مدينة القطيف ورئيسهم علي بن مسمارء وقد 
قاوموا أبا سعيد الجنابي في بدايات ظهوره لكنه هزمهم وقتل زعيمهم واستولى 
على القطيف"''"!. وعندما لجا من فرٌ منهم إلى جيرانهم من بني العوام من قبيلة 
الأزد في مدينة الزارة"". هاجمهم أبو سعيد واستولى على الزارة وأشعل النار في 
حصنها وأحرق من اعتصم بها"). 

بعد ذلك هاجم ديار بني سعد بن زيد مناة من بني تميم في الظهران» وفي 
الأحساء أيضاًء واستولى على ديارهم: ثم دخل في مواجهة قوية مع بني العياش 
من بني محارب وهم بطن كبير من قبيلة عبدالقيس كانت لهم زعامة ومكانه كبيرة 
في الأحساء ومركزهم مدينة هجرا"". وبني العريان بن مالك وهم بطن آخر كبير 
من عبد القيس ومركزهم في جواثال*". فحاربهم أبو سعيد القرمطي جميعاً وتغلب 
غليهة: ه حضو عدوا كبيرا متهم كن مخلة في الأحسائ وأغبرع غليهم الثان شمن 
خرج منهم تلقفته سيوف جنود القرمطيء ومن بقي أكلته النار. فهلك منهم يومئذ 
بالحرق والقتل عدد كبيرا''). وقد أشار ابن المقرب العيوني إلى أعمال القرامطة 
هذه بقوله: 


وحرقوا عبد قيس في منازلها وصيروا الغر من سادتها حمماا""ا 

وقوله: 
إني لأخشى أن تلاقوا مثلما لاقى بنوالعياش والعريان 
كرهوا الجلاء من الديار فأهلكوا 2 بالسيف عن عمد وبالنيران!") 
وام كااتضد مراك الغرائيظة مام الغرى الطينية الحضيرية على ريق الركال: 

بل امقدت إلى 'التسناء أيضاً: كالآتهرق يذكن أن آنا سعيد الجتابي ذا دخل هجر 

سوق حظار)؟" من عق النشيل .ومالآه هن النساك الوجريات: كم العم الدان فى 

الخطاذ ناته قي مار 

فكذا امقطاع ابو سدين 'الجناي ينساشية القمائل الدونة "قرط بيطرت فلن 
القبائل المتحضرة في البحرين بالحديد والنار. وصادر كثيراً من أملاكهم 
الجراعية0" واصطن يحضيهة إلى الغران إلى 'مناطق الغرض "ا وقى كركت هند 
الممازسات العنيفة الظالمة آثاراً سيئة في نفوس آبناء تلك القوى القبلية ظهرت 
آثارها في العلاقات بين الطرفين فيما بعد؛ كما سوف يتبين في هذا البحث. 

اقلا عن 6سياب: استحابة القرى القبلية البدوية القراسطة وتعاونهم. معهم «حيد 
جيرانهم في بلاد البحرين؛ وضد القوى الأخرى خارج الإقليم فترجع في الجملة 
إلى آمور منها: 

١-حالة‏ الفقر المدقع التي كانت تعيشها تلك القبائل مما يدفعها للتعاون مع الخارجين 
عن السلطة الركزية سعيا اللحسول علي الكسي المادى من بقلال غنات الهزو 
وقرص: السلب والنوب!": يضاف إلى هذا تاسل ثومة حب القزو والعتال هي 
نفوس كثير من أبناء القبائل البدوية. والفخر بذلك وبما يترتب عليه من قتل 
للطرف المنافسء؛ ونهب للأموال. 

ادوجود قد ن من القمة ند 'كازير من الفيائل الندوية تجاه السلظة الركزية ومن 
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يتعاون معهاء بسبب ما تلقته تلك القبائل من ضربات تأديبية من الخلافة 
العباسية وما كان يصاحبها من قسوة وبطش وظلم في بعض الأحيانء:ومن ذلك 
ما حدث لقبائل بني سليم وبني هلال وبني كلاب وبني نمير على يد حملة القائد 
بغا الكبير سنة ١57-55؟1ه/‏ 40/-145ه!*". 
"- استبعاد العنصر العربي من جيش الدولة العباسية وإحلال الآتراك محلهم, 
وهذا الإجراء حدث قبل حركة القرامطة بمدة ليست طويلةء وكان له انعكاس 
سلبي على القبائل العربية البدوية التي كان قسم من أفرادها يلتحقون بالمؤسسة 
العسكرية (جيش الخلافة): فلما أغلق هذا الباب أخن الفائتض البشري لدى 
هذه القبائل يزداد ويتراكم عبر السنينء. وتزداد معه النقمة وسوء الأحوال 
الاقتصادرة وكان هذا الفاتضن التشرى ميا السياة العوو والقفان يحكه ظبيعة 
الحياة البدوية وثقافتها. وهو على استعداد للانضمام إلى أي قوة محاربة توفر 
له فرصة الكسبء وتشبع النزعة القتالية لديه. 
لقد استغل القرامطة -وبنجاح كبير- هذه الحاجات المادية والنزعات النفسية 
لدى تلك القبائل البدوية» وبنو معها علاقات إستراتيجية نفعية تحقق مصالح 
الطرفين. فالقرامطة تولوا القيادة العامة والتخطيطء وبذلك تم تلافي مشكلة 
الخلاف على الزعامة بين شيوخ تلك القبائل: كما تولوا تأمين المتطلبات من المؤؤن 
والأسلحة. وفي المقابل وفرت القوى القبلية الأآفراد الذين كونوا في مجموعهم قوة 
عسكرية ضاربة ذات كفاءة قتالية عالية: يتم استدعاؤها عند الحاجة ولا تكلف 
خزينة الدولة أعباءً مالية باهظة. 
ولا بد من التأكيد هنا على أن هذا التحالف والتعاون لا يعني وجود اتفاق ضي 
المعتقدات والمبادئ بين الطرفين: فالزعامات القرمطية لم تكن تقيم تحالفاتها على 
أسس عقدية في كثير من الأحيان» بل على المصالح*". بدليل تقلب ولائهم بين 
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الفاطميين (الإسماعيلية). والعباسيين (السنة). والقبائل البدوية كانت هي الأخرى 
على المنهج نفسه. 

والخلاصة أن هذا التعاون لم ينشأ من التقاء عقدي أو دوافع دينية؛ بل قام 
على توافق مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية. وكانت العلاقات بين الطرفين 
تدور مع هذه الكضالح وجوداً وغدما: وليكا لم تس رهم التلاقات في مسار مقرافق 
دأكماءول عاقف تسر الامكلؤافات وطور النازهات مين الطرفيخ اعياناء وقن شار 
ابن خلدون إلى هذا حين قال: 'كان بأعمال البحرين خلق من العرب؛ وكان القرامطة 
يستنجدونهم على أعدائهم ويستعينون بهم في حروبهم, وربما يحاربونهم ويقاطعونهم 
في بعض الأوقات"2"0. 

ومهما يكن الأمر فقد استطاع القرامطة خلال مرحلة قوتهم وانتظام أمرهم 
المحافظة على هذا التحالف. وتجاوز ما اعترضه من اضطراب وتوتر في بعض 
الأحيان. واستغلوه لتحقيق مصالحهم. إلا أن الأحوال أخذت تتبدل بعد أن بدأت 
إمارات الضعف تسري في مفاصل دولتهم. خاصة بعد وفاة زعيمهم الحسن 
الأعصم سنة 577ه//9171ه"", فمنن ذلك التاريخ أخذت بعض القوى القبلية تثور 
على القرامطة وتدخل في صراعات معهم. 
الأصيفر المنتفقي والقرامطة: 

يعد الحسن الأعصم آخر زعماء القرامطة الأقوياء. فبعد وفاته لم تظهر 
شخصية قرمطية قوية؛ بل حدث انقسام وتنازع بينهم فأخذ نفوذهم في الانحسار 
وتراجعت مكانتهم: وخاصة بعد الهزائم التي حلت بهم؛ ومنها هزيمتهم في سنة 
0"'هم/ هكم أمام جيش صمصام الدولة البويهيا"". ويعلق ابن الأثير على ذلك 
بقوله: "وزال من حينكن ناموسهم"9". 

في تلك الأثناء ظهر زعيم قبلي يدعى الأصفر المنتفقي؛ وهو من بني ال منتفق 
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وهم بطن من قبيلة عُقيل؛ وكان مركزهم في ذلك الوقت في جنوب العراق بين 
البصرة والكوفة وما يليها جنوبا من براري شمالي البحرين”7””). وهم من القوى 
القبلية البدوية التي تعاونت مع القرامطة في فترة قوتهم. 

والمعلومات عن الأصيفر وعن القرامطة خلال الفترة التي ظهر فيها قليلة جداً 
ويكتنفها كثير من الغموض والتناقض واللبس؛: وقد وصف أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري تاريخ البحرين في هذه الحقبة بأنه مجاهل ولا يظهر فيها سوى بعض 
المعالم القليلة(*». وقال: 'وحقّ على أستاتذة كراسي التاريخ من المؤرخين أن يلهثوا 
وراء المجهول الضائع وهو تاريخ بني الأصيفر"”). 

والحق أن تاريخ الأصيفر فيه من المجاهل والاضطراب ما أوقع كثيراً من 
المؤرخين في أوهام كبيرة منذ عصر ابن خلدون حتى عصرنا هذاء ولذلك هو بحاجة 
إلى دراسة تتبعية تحليلية ناقدة تكشف الغموض وتصحح الأوهام. 
اسم الأصيفر ونسبه: 

ورد اسم الأصيفر ونسبه في المصادر بعدة صيغ؛ فقد ذكره القاضي عبد 
الجبار الهمذاني. وهو من المعاصرين له باسم الأصفر العقيلي7”). وذكره كل من 
ابن الجوزي!**. وابن الأثيرا**). باسم الأصيفر المنتفقي. ولا تعارض في ذلك فبنو 
المنتفق بطن من عقيل؛ والأصيفر تصغير للأصفر. وذكره ابن خلدون باسم الأصفر 
بن لجيج القابيء وض موطع كر الأنسيفر الك 11 برلم مييق الى فر تي 
كو هلب اللاي اسه البو وتم يسني المد.قيل ابن خلدون الأضيقرالن بت 
ثعلب!'*). وذكره ابن فهد باسم الأصيفرمحمد بن حنين بن حمادا**). وذكره الجزيري 
باسم الأصيفر محمد بن حسين بن حمادا*. وأشير إليه بالأصيفر الأعرابي في 
مواضع كثيرة!”*). وبالأصيفر أمير العرب!'*). وتسميته بالأصيفر المنتفقي والأصيفر 
الآغوانى هو الأكدن كرود هن الصادن. 
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والأصفر أو الآصيفر لقب أطلق عليه وليس اسمه الأصليء. والصفرة كما جاء 
في قواميس اللفة من معانيها السواد ضي اللون”: طلعله لقب بذلك ميل لون بشرته 
إلى السواد. وقد وقع تصحيف في لقبه في بعض المصادر والمراجع فذكر: الأصغر, 
والآصيغر (بالفين) (”*). والآحيفر (بالحاء) 4". 

ووقع وهم في بعض الدراسات الحديثة بنسبته إلى بني تغلب بن واثل بن 
قاسط القبيلة المشهورةا”). وهذا غير صحيح.: فبنو تغلب لا وجود لهم في إقليم 
البحرين وجنوب العراق في تلك الحقبة؛ ويبدو أن سبب هذا الوهم يرجع إلى ما 
وفع في بعض المصادر من تحريف لكلمة الثعلبي التي وردت عند ابن خلدون ونقلها 
عنه آخرون إلى التغلبي (بالتاء والغين)؛ أو نتيجة الخلط والالتباس مع شخصية 
خرف ظهريه فى شمال الشام كن فلك الآونة واطلق عليها لقب الأضفر أيضاء هن 
شخصية أحمد بن الحسين الجزري التغلبي المعروف بالآصفرء وقد ترجم له ابن 
العديم: وذكره ابن الآثير وغيره. وهو شخصية أخرى لا علاقة لها بالأصيفرا منتفقي 
ولا ببلاد البحرين. وسوف يرد بيان أمره فيما بعد. 
ظهور الأصيفر ومحاريته للقرامطة: 

أول ذكر للأصفر أو الآصيفر في المصادر التاريخية كان في سنة /117ه///1م: 
فقول :ابن الأقير:'طى هذه السيقة جم إسان يعرش بالأصسيمر مر وتى النقدق جما 
كيرا وكان يقه ودين جمع الغرامظة وضة قنديدة تل ضهامقدم القرامطة 
وانهزم أصحابه وقتل منهم: وأسر كثيرء وسار الأصفر إلى الأحساء. فتحصن منه 
القرامطة:«فعدل إلى القطيف فاح ما كان فيها من عبيدهم: وأموالهم: ومواشهم: 
وسار يها إلى البصرة79©. ويقول النويري معلقاً غلن هذه الهزيمة“وانتقض آمر 
القرامطة وضعفوا". ويقول أيضاً: 'ولم أقف لهم بعد واقعة الأصفر على واقعة 
أخرى فأذكرها"”2. 
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إن هذا النجاح الذي حققه الآصيفرالمنتفقي بهزيمة القرامطة وغزوهم في عقر 
دارهم لأول مرة: يعد تتعولاً خطيراً في تاريخ القرامطة وتاريخ إفليم البحرين. نتج 
عنه كسر هيبة القرامطة وتقلص نفوذهم؛. وضعف فقوتهم العسكرية؛ وتحولهم من 
قوة سسكرية طنازية مبيطاريك على القطلرة روه من الزمن وظالت عنما نه الحاء 
الجزيرة العربية. وأرياف العراق والشام». وأطراف مصرء وزرعت الخوف والرعب 
لدى القريب منها والبعيد. إلى كيان ضعيف محدود السلطة والنفوذ بعد أن انتزع 
الأضيفيهتهم السيادة على ظريق الحو ويوادى البحريرة واضيم تتودهم فاضيرا 
على ما تحيط به أسوار المدن في الأحساء والقطيف وجزيرة أوال.وأصبحوا شبه 
يحاسريق قله يعن بإنكاهم تحريك كرات او نمت نزايا خارج اكنين كوف من 
الأسيفر ا"أديل إن القناكل البووية القرمنة موسر اكرهد. التى عائه سيار في ركابين: 
أضيست الخرض غلقيم الاتاواكمشايل هد الفعرض ابظك ات ومتكذ] انقلب الجر 
على البنااحن شرت القرامطة من الكائن الى ظانا يكوا غيرهة بنه. 

وهذه الانتكاسة التي حلت بالقرامطة على يد إحدى القوى القبلية في البحرين 
فس وداية ظريق النواية بانفسية لمم والسهان الأزل رقن الف الذي صشيفه العو 
القبيلة المحلية لدولتهم. وقد أدت قيما أدت إليه إلى حرمانهم من مورد من أهم 
نزارذهم الالرة وموم كانوا"يفرضيوتة من إعازاك متانال. ص الخرضن لقراغل 
الحجاح والشحار مما زاد.ضهقهم. والآهم من هذا أقهنا عقهت للقوى القيلية الأنخرق 
جالة الضعف التي وصل إليها القرافطة: وكسرت حاجز الخوف» ومهدت السبيل 
اقدراف قرى الخرى لاسكمال مسيرة التجور: 

أما الأصيفر المنتفقي فقد علا شأنه. وحل محل القرامطة في السيطرة على 
طرق الحج والقوافل؛ فترة من الزمن؛ وأطلق عليه لقب أمير العرب*"). لكنه- 
ولالأسيشت ارس العارسات السيقة ثفسها الكن كان يسارسها الترامطة بالتحدي 


على الحجاج ومنعهم من مواصلة السفر في حال عدم دفعهم الإتاوات. 

ففي سنة ٠57ه/‏ 0١15م‏ اعترض الأصيفر طريق الحجاج وطالبهم أن يدفعوا 
له الأموال التي كانت تدفع للقرامطة. وأخذها منهم'!''!. وفي سنة 7/57ه/57كام 
أرسل وفداً من قبّله إلى بغداد عرض على الخلافة العباسية استعداده لتولي حماية 
الحجاج مقابل أموال تدفع له. وتمت الموافقة على ذلك١").‏ وفي السنة التالية 
اعترض الأصيفر طريق الحجاج وطالبهم بالرسم المقررء فدفع له أمير الحجاج 
دنائير هرجة (مزيفة؛ من النحاس المطلي بالذهب).: ولم يعلم الأصيفر بذلك في 
حينه فسمح للحجاج بالمسيرا""). 

وفي سنة 57/14ه/ 15م اعترض الأصيفر الحجاج وصدهم عن الطريق وقاتلهم, 
ومنعهم بالقوة من مواصلة المسيرء وطالبهم برسم سنتين بحجة أن الدنانير التي 
أخذها في العام السابق كانت مزيفة؛ فعاد الحجاج أدراجهم مرغمين ولم يتمكنوا 
من الحدا""). 

وفي السنة التالية تم تسوية الأمر مع الأصيفر حين تكفل بدر الدين بن حسنويه 
الكرديا"! والي بلاد الجبل بدفع رسوم سنوية للأصيفر مقابل عدم تعرضه 
للحجاعا"©. 

وعلى الرغم من ذلك لم يسلم الحجاج من تعديات الأعراب. فقد كانت تعترض 
طريقهم فوى قبلية أخرى. مثل قبيلة بني الجراح الطائية بزعامة مفرج بن دغفل 
ابن الجراح: الذي اعترض حجاج العراق في السنوات 5/7ه/157م: 1/5ه//155م: 
9ه/؟١٠٠1م.,‏ 554ه/: .)"0٠٠١‏ ومثل قبيلة خفاجة,؛ وقبيلة بني هلال""). 

وهذا يدل على أن الأصيفرا منتفقي لم يكن منفرداً بالسيطرة على طريق الحج, 
ولم يكن باستطاعته منع القوى الأخرى من مهاجمة الحجاج. وبخاصة بعد سنة 
0 مر دككم. 


أفر القوى القبلية في اتويت في سقط شولة القولطة الس وإ 


والخلاصة أن المصادر لم تذكر للأصيفر من الأعمال بعد هزيمته للقرامطة 
سوى هذه الممارسات السيئة تجاه الحجاج. وبهذا تكون حسنته الوحيدة هي دحر 
القرامطة. وتقليص نفوهم. وتحطيم قوتهم العسكرية. وحصر نفوذهم في نطاق 
مذهب الأصيفر: 

لم تذكر المصادر التاريخية المتقدمة المذهب الذي كان يعتنقه الأصيفرا منتفقي, 
وكل ما ورد في هذا الأمر كلمة واحدة ذكرها ابن تغري بردي عندما أشار إلى 
اعتراض الأصيفر لقافلة الحج العراقي سنة 57594ه/؛ ١٠٠م:‏ حيث قال: 'فاعترض 
الركب الأصيفر الشيعي الأعرابي7"). ويلاحظ أن وصف الأصيفر بالشيعي لم يرد 
في المصادر الأخرىء كما أنه لم يتكرر عند ابن تغري بردي نفسه في مواضع أخرى 
سابقة ولاحقة ورد فيها ذكر الأصيفر. حيث ذكره باسم الأصيفر الأعرابي!"". 

وقد ورد في بعض الدراسات الحديثة أن الأصيفر قرمطي يتستر باسم 
الشيعة'”"). وورد أيضاً أنه ممن يرى رأي القرامطة فيما يُطن('"). وورد أيضاً وصفه 
بأنه شيعي دون تحديد الفرع الذي ينتمي إليه من مذاهب الشيعةا"". 

والواقع أن هذا الحكم فيه تسرع: وأمر تحديد مذهب الأصيفر يحتاج إلى وقفة 
ونظرء. فالقاضي عبد الجبار الهمذاني -وهو معاصر للأصيفر- ذكر خبراً عن 
العلاقة بين الأصيفر والسلطات الفاطمية بمصرلله دلالته في هذا المقام؛ جاء فيه 
أن الخليفة العزيز بالله نزار بن المعز الفاطمي (5/7-1570ه/ه447-917م) عندما 
بلغه خبر الهزيمة التي ألحقها الأصيفر بالقرامطة: بادر بإرسال هدايا كثيرة نفيسة 
إلى الأصيفر ومعها أموال عظيمة: وطلب منه أن يرسل إليه موفداً من قبله يثق 
به فأرسل الأصيفر ابن أخته إلى مصرء فأكرمه الفاطميون غاية الإكرام؛ وحمُلوه 
رسالة إلى خاله يعرضون فيها عليه الدخول في دعوتهم على أن يمنحوه إقطاعات 
سس ب ب ب ب سس هافهق بن عبدالعزيز الفامغ 


كبيرة في بلاد الشا”". وعلى الرغم من إغراء هذا العرضء إلا أن الأصيفر لم 
يقيل ودايناء على مشوؤة من فيه يضفي كان غنده يمكابة المسعفاز» يفول الهمذاتى ؛' 
فمنع الأصيفر من ذلك رجل معه من أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد 
بن مصمن. الليساريورع 1" فقال نمه لا تشكر يمنا يظيرة كزار مخ أكه هن الكسلمية 
وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الحق؛ فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالأحساء, 
وهم الأصل في الفساد في الإسلام. وخذ الأموال التي أعطوك فإنما هي هدايا 
أهدوها لك. وابتدأوك بها. فأرسل الأصيفر إلى نزار في جواب الرسالة: "إني لست 
أجيبك إلى ما بذلت من الإقطاع بالشام إلى أن أفرغ من الأحساء وأهله. وأعرفك 
ما عندى"0"". 
وهذا التمن :مهم دا وله دلالافة فى سياق منافشة آمر الاتماء المذهبى 
لالأضنيقي تاكن الأمبيفر شفييا حتفيا مسفضا | لمر ومضمون ما ذكرمذلك الفقيه 
في نقد مذهب الفاطميين والقرامطة وبيان حقيقته. وقبول الأصيفر بمشورته على 
الرغم من الإغراءات الكثيرة التي بذلت له من الفاطميين؛ هذا كله علاوة على أنه 
تداق لللارانيظة وغاريهه» محدانا تمق تماها أن يكون كرمطياء نذا كرنه يها 
غير قرمظك كيو محل شك آيضاخافية ندال" يوجد كن الضادر ما يدهم هذا 
سوى إشارة ابن تغري بردي. وهي إشارة وحيدة من مؤرخ متآخر زماناً عن عصر 
الأصيفرء وبعيد مكاناً عن بلاد البحرين. 
وبناء على ما سبق فإن ما ذهبت إليه بعض الدراسات الحديثة من أن الأصيفر 
قرمطى أو تيس ل روم على أله كافية ولمل الأقرب بناء على ببيضمون النسن 
السابق أنه كان سنياً على مذهب أبي حنيفة؛ مثل مستشاره أبي بكر النيسابوري. 
ولكن هذا يبقى مجرد احتمال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأعراب في الجملة - 
والأصيفر منهم- ثقافتهم الدينية قليلة ولا يهتمون كثيراً بأمر التقيد الدقيق بمذهب 
قن الى القلةي لحي و سترناتوزاة الرفظة ببس سس طحب زوزق 


معين. كما أنهم لا يلتزمون أحياناً بأوامر الدين وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالسلب 
والنهب والحصول على الأموال؛ وهذا ظاهر في ممارسات الأصيفر وأتباعه تجاه 
الحجاج. 
نقد رواية ابن خلدون عن سقوط دولة القرامطة؛ وعن الأصفر الثعلبي: 

انفرد ابن خلدون بذكر معلومات عن زوال دولة القرامطة على يد الأصيفر سنة 
الو أهار 1147م وحلوله محله وهذه العلومات لم يزكرها اتح قيله تفيما اغلهب- 
وأخذها عنه بعض من جاء بعده دون نظر وتمحيص ومقارنة بما ورد في مصادر 
أقدم وأقرب» وبنوا على ذلك استنتاجات غير صحيحة. 

فقد جاء في سياق حديث ابن خلدون عن قرامطة البحرين أنهم هاجموا الكوفة 
في سنة 154ه/74ذه واستولوا عليهاء فبعث إليهم صمصام الدولة البويهي© 
جيشاً هزمهم, وقتل منهم خلقاً كثيراً وطردهم". ويلاحظ أنه وقع خطأ عند ابن 
خلدون في تحديد تاريخ هذا الحدث؛ فهو وقع سنة 710ه/ 1805م كما ورد عند ابن 
الجوزيء وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم: وليس في سنة 5ه التي لم يتول فيها 
مصاع الدوكة بعد كما أن زهي الفرامظة الحسين الأعصم كان لايزال على فيد 
الحياة وكانت تربطه علاقات جيدة بالعباسيين. 

ثم قال ابن خلدون بعد ذلك: 'وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم إلى أن استولى 
الأصيغرا"" بن أبي الحسن الثعلبي سنة ثمان وتسعين عليهم وملك الأحساء من 
أيديهم» وأذهب دولتهم؛. وخطب للطائع؛ واستقرت الدولة له ولبنيه7"'". بعد ذلك 
مباشرة وتحت عنوان: "ذكر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة". ذكر أن 
الأآصيفر استولى على البحرين وأورثها بنيه. ثم قال: 'وامتد ملك الأصيفر وطالت 
أيامه. وتغلب على الجزيرة والموصل؛ وحارب بني عقيل سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 


برأس عين7”') من بلاد الجزيرة وغص بشأنه نصير الدولة ابن مروان'') صاحب 
ص سس هافهق بن عبد العؤيز الدامغ 


مياشارقيق وذيان يكن قا له ويمقع له أللوف: هن كل :تالحية طيزقه :واعتهلةه ثم 

أطلقه ومات؛ وبقي الملك متوارثاً في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا وتلاشوا"7©. 
والواقع أن معلومات ابن خلدون هذه فيها خطأ وتناقضات وتداخل بين شخصيتين 

مختلفتين: ويبدوآن بعد ابن خلدون الزمائي عن حقبة البحث وبعده المكاني عن بالاد 

البحرين (مسرح الأحداث) كان سبباً في وقوع هذا الخال والاضطراب: ومعلومات 
أو بكلذون ات اونا حكن مرخ بحاء مهد على نيا كني ة مرج نوقوروا افكمادا 
عليها أن دولة كرامظة البحرين سعظ ستة 7ه :+ ام وآدرجوا من تاريخ 
بلاد البحرين دولة سموها دولة بني الأصفر الثعلبي؛ وقالوا أنها حلت محل القرامطة 

وحكمف يلاد البسرين 71 
ولهذا كله لابد من إخضاع معلومات ابن خلدون لنقد علمي تاريخي يبين مافيها 

من خللء؛ ويكشف حقيقة الأمرء وفق ما يلي: 

-١‏ ذكر ابن خلدون أن الأصيفر استولى على الأحساء سنة /59ه/8١٠٠م‏ وقضى 
على دولة القرامطة: وخطب للطائع. وما ذكره هنا فيه تناقض: فالخليفة الطائع 
لله العباسي خُلع سنة ١54ه/151م:‏ وحل محله الخليفة القادر بائله (541- 
5ه/71-951١1م))‏ وبقي الطائع محجوراً عليه بعد ذلك إلى أن توضي سنة 
ه/١٠٠ط".‏ فكيف يخطب له في سنة /15ه. 
وقد يرد هنا احتمال مفاده أن التاريخ الذي ورد عند ابن خلدون قد يكون وقع 

فيه تحريف فتحولت كلمة (سبعين) إلى (تسعين)؛ ورسمها متقارب؛ ويكون المراد ما 

حدث سنة 1ه من هزيمة الأصفر للقرامطة؛ ومهاجمة الأحساءء؛ ونهب القطيف» 

الذى سيقت الاقنازة إليده خاضة أن ابن خلدون لمريذكر هذا الأمر على الرهم من 

أهميته وكونه أول ظهور للأصفرء وأول غزو للقرامطة في عقر دارهم. ولو صح هذا 
الاحتمال فإن أمر الخطبة للطائع يستقيم, لأنه هو الخليفة في ذلك التاريخ. ولكن 


أفر القوف القبلية ي البحزين. ي سوط خولة القرلطة: ببستم ةا 


يبقى أن ما حدث سنة 7ه لم يؤد إلى سقوط دولة القرامطة وإنما هو هزيمة 

حلت بهم وغزو لهم في عقر دارهم ونهب لإحدى مدنهم من قبل الأصفرء عاد 

بعدها إلى ناحية البصرة؛ وبقيت دولة القرامطة قائمة؛ وإن تقلص نفوذها وضعف 

شأنهاء في حين أن ابن خلدون يذكر أن الأصيفر: "ملك الأحساء من أيديهم: وأذهب 

دولتهم' . 

"- تؤكد المصادر التاريخية التي تحدثت عن القرامطة: باستثناء ابن خلدون ومن 
نقل عنه. وجودهم بعد سنة /55ه التي حددها ابن خلدون نهاية لدولتهم» ومن 
هذه المصادرء على سبيل المثال؛ ما ذكره الرحالة الفارسي ناصر خسروء وهو 
شاهد عيان زار الأحساء سنة 4147ه/١50١٠م‏ وذكر أن الذين يحكمونها من 
أحفاد أبي سعيد الجنابي القرمطيء وأنها مدينة قوية محصنة*. وما ذكره 
غرس القدية محس بن شلذل المنابى التو نمننة +ازاهر/ةاله ني تناد عن 
شاهد عيان مر ببلاد البحرينء وفيه ما يؤكد وجود القرامطة واستمرار حكمهم 
في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجريء وأن الحكم بيد أحفاد 
أبي سعيد وأنهم يعرفون بالسادة""). كما أن أشعار ابن المقرب العيوني وشرح 
ديوانه.وهي من أهم مصادر تاريخ البحرين في تلك الحقبة؛ تؤكد هي الأخرى 
استمرار دولة القرامطة؛ وأنها سقطت على يد العيونيين2". بعد التاريخ الذي 
ذكره ابن خلدون يأكثر من سبعين عاماً . وهذه المصادر كلها أسبق من ابن خلدون: 
وأقرب إلى المنطقة». وأدرى بتاريخها. 

”- ورد في شرح ديوان ابن المقرب وثيقة مهمة تضمنت معلومات قيمة عن تاريخ بلاد 
البحرين: وهذه الوثيقة عبارة عن نص رسالة أرسلها أبو البهلول العوام بن محمد 
الزجاج إلى ديوان الخلافة في بغداد بعد أن تمكن من انتزاع جزيرة أوال من 
سلطة القرامطة في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري!"". وهذه 

هه حيبي سس هتفه بن عبدالعزيز الدامغ 


الرسالة نوف تسد هته وعق مطسوتها طيما بعد عند زاكر قور اب البهلول 
على القرامطة:؛ والمهم هنا أنه ورد فيها تأكيد أبي البهلول أنه أول من أنتزع هذه 
الجزيرة من سلطة القرامطة؛ وأنه يسعى للقضاء التام على دولتهم في المواقع 
الأخرى التي لا تزال تحت سيطرتهم في القطيف والأحساءء. ويطلب مساعدة 
الخليفة العياسي له في :ذلكه ومما جاء فى هذه الرسالة آيضا أنه ميضى على 
قيام دولة القرامطة مئة وإحدى وسبعون سنة إلى تاريخ كتابة الرسالة/"). وهذا 
يؤكد استمرار دولتهم وآن البلاد لم تخرج من أيديهم إلى ذلك التاريخ. 

غ- لم تذكر المصادر التي اهتمت بالقرامطة ورصدت أخبارهم قبل ابن خلدون؛ 
مثل الصابيء وابن الجوزيء وسبطه. وابن الأثير. وابن كثير وغيرهم: ما ذكره 
ابن خلدون من أمر سقوط دولة القرامطة على يد الأصفر سنة /9؟هء ومثل 
هذا الأمر يعد حدثاً جللاً ومهماء ومن ثم يسشبعد أن تجمع تلك المصادر على 
غدم ذكره لوكان قد وقع فعلا؛ وهى الث رضدت أخبارا وأحدانا كثيرة تتعلق 
بالرامطة اقل انا من ذلك 

ه- يلاحظ أن معلومات ابن خلدون عن تاريخ بلاد البحرين في تلك الحقبة فيها 
قدر من القصور والتعارض والتداخل؛ بدليل أنه لم يذكر الدولة العيونية التي 
ككفت اذه لحري تصروكة فين هاما بعد لق امظلة ا بلح توا اك 
ام) وهي تعد من أبرز الدول التي حكمت البحرين؛ وسياق كلام ابن خلدون 
يدل على أنه لا يعرف عنها شيئاً. فهو يظن أن الأصفر وبنيه حكموا البحرين 
بعد القرامطة ثم جاء بعدهم بنو عقيل!*). كما أنه في موضع آخر يورد معلومات 
تناقض ما قرره من أن الأصفر حل محل القرامطة؛ وذلك حين ذكر أن بني سّليم 
هم الذين حلوا محل القرامطة,ثم جاء بعدهم الأصفرا'"). 


1-ذكر عدد كبير من المؤرخين منهم ابن الجوزيوابنالأثيرء والذهبيء وابن كثير 
أفر القك القيلية في بويت قي سقط جولة قلط تالس اإو] 


أن الأصفر المنتفقي توفي سنة ١٠4ه/9١1١1٠26).‏ وابن خلدون يذكر أنه شارك 
في أحداث وقعت سنة /147ه/:١٠(").‏ وهذا يؤكد تداخل المعلومات لديه عن 
شخصيتين مختلفتين سوف نشير إليهما في النقطة التالية. 
'- خلط ابن خلدون بين الأصفر المنتفقي الذي ظهر في بلاد البحرين. وحارب 
القرامطة. وتوفي سنة ١٠14ه/5١١1٠م,‏ وبين الأصفر التغلبي الذي ظهر في 
الجزيرة الفراتية ثم توجه إلى الشام. وحارب الروم بمجموع من المتطوعة, ثم 
دخل في مواجهة مع القوى المحلية هناك ومنها نصر الدولة صاحب ميافارقين 
وديار بكرء الذي تمكن من اعتقاله سنة 455ه/47 ١٠م‏ ومات الأصفر التغلبي 
في السنة نفسها .والأصفر التغلبي هذا ذكره ابن العديم باسم أحمد بن الحسين 
الجزري التغلبي؛ وقال إنه يعرف بالأصفرء وترجم له ترجمة مطولة: ذكر فيها 
أنة ظهر في بلاد الجزيرة الفراتية؛ وعبن إلى الشاء سنة 560ماره ١٠م‏ مظهرا 
الرغبة في غزو الرومء فتبعه خلق عظيم من المسلمين المتطوعين. وجرت له 
وقاعات مع الروم: ثم أن إمبراطور الروم شكاه إلى الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله (587-١41ه/71-597١1م).:‏ وآل أمره إلى أن قبض عليه أمير حلب 
لؤْلؤٌ السيفي. وسجنه في قلعة حلب نحو عشر سنوات. ثم أطلق صراحه سنة 
امافارة ااواكلا, 
وذكره ابن الأثير أيضاً باسم الأصفر التغلبي, وقال إنه ظهر برأس عين؛ وجمع 
الجموع؛ وغزا نواحي الروم؛ وغنم مغانم كثيرة» وتكررت غزواته وغاراته وكثر أتباعه. 
فأرسل إمبراطور الروم إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ميا فارقين وديار بكر 
يذكره بما بينهما من المهادنة. ويطلب منه منع الأصفر من مهاجمة بلاده؛ واتفق في 
الوقت نفسه أن الأصفر أخن ينكر على نصر الدولة ترك الغزو والميل إلى الدعة. 
فساءه ذلك؛ ودبر مكيدة استطاع بها القبض على الأصفر في سنة 459ه/ !2 ١٠م‏ 


ا با ؟ب سس سح هدفهق ين عبد العزيز الدامغ 


واعتقاله. ومات الأصفر التغلبي في السنة نفسها*". 

وواضح من هذا أننا أمام شخصيتين مختلفتين, أحدهما من بني المنتفق من 
قبيلة عقيل والآخر من قبيلة بني تغلب؛ والأول ظهر في جنوب العراق وبلاد 
البحرين وحارب القرامطة. والآخر ظهر في شمال الشام وحارب الروم: ولا علاقة 
له ألبتة بالقرامطة وبلاد البحرين. ولا يجمع بين الشخصيتين سوى أن كلذ نينا 
يلقب بالأصفرء وأنهما تعاصرا مدة من الزمن؛ وهذا فيما يظهر هو سبب الخلط 

ومن المفارقات التي تؤكد تداخل معلومات ابن خلدون في هذا الأمر واضطرابهاء 
أنه في سنة /15ه التي ذكر ابن خلدون أن الأصفر دحر فيها القرامطة في البحرين 
وآؤال ملكو واقولن على بلادهم: كان الأصفن الغلبي سيجوئاً فى قلعة حلب» 
وفي سنة 4778ه التي ذكر ابن خلدون أن الأصفر حارب فيها بني عَقيل؛ء ودخل في 
مواجهة مع صاحب ميا فارقين. كان الأصفر المنتفقي قد توفي قبلها بنحو ثمان 
وعشرين سنة. هذا كله وابن خلدون يتحدث عنهما على أنهما شخص واحد. 

بعد هذه المناقشة لرواية ابن خلدون عن تاريخ سقوط دولة قرامطة البحرين,؛ 
وعن الخلط بين شخصيتي الأصفر المنتفقي والأصفر التغلبي. لعل من نافلة القول 
أن من نقل رواية ابن خلدون من المؤرخين الذين جاءوا بعده. ومن الباحثين المحدثين, 
ينطبق على ما ذكروه ما أخذ على رواية ابن خلدون. 
دولة بني الأصفر الثعلبي؛ وهم يتجدد: 

لم يتوقف ما وقع من خلل وزلل في أمر تاريخ سقوط دولة القرامطة وأمر 
الأصيفر على ما ورد عند ابن خلدون ومن نقل عنه؛ بل تعدى ذلك إلى ما هو أكثر 
كللا وتقط للا كشن القت جد الدواسات السديفة ماتووة عقن اين كلدو 


ودمجته مع ما ورد عند ابن العديم وابن الأثير بطريقة غير علمية وغير منطقية 
لقو لوف :الملية ني ريني تويلا جززة رةه ١‏ 20770 << <677؟ت؟”؟<؟تاتاتت؟“<؟ا ل ل 


مذو لظو وسخيص قرادت الأمر وما ووستعتك ذاكرة لوس والقطاء كن عملت 
الحمد ,يخ الحسين الجزري التخلبى (الأصفن التغلبي) الذي ذكره ابن العديم وابن 
الآفين سقيدا للأضشن ةن الأضيكر (المتتفشى) الذي .ظهر هن يلاد التحرين وهزم 
القرايظة بوجعلة الحسين: (والد الأضفن' التغلبى) آييا 7الأصقن التضسي» ورقيت 
على ذلك سلسلة من الحكام زعمت أنهم يمثلون دولة أو إمارة قامت في بلاد 
البعزين وحلك جحل القرايطة رشافيد يفن العكم كبياة سه" الأغيفر أو 
الأضيفن (التتفقى) الى ماه ابن خلدون الأضفزمن ابن الحسن القفلين. ثم ابثة 
الحسين: ثم حفيده أنحمد بن الحسين: الذى دكل فى مواجهة مع صابحب مياغارقين 
وتوضي سنة 415ه//47 ١٠م:‏ وأضافت أن كلاً من هؤلاء الحكام كان يلقب بالأصفر أو 
الأصيفر. وسمت هذه الدولة أو الإمارة (الافتراضية) إمارة بني ثعلب"2. 

وزعمت أن حكمها لم يقتصر على البحرين وجنوب العراق فحسب. بل امتد إلى 
اتعد يون ذلك كني لبكتدل هطام: والتماقبريادية التمجات وبلاد الجزيرة القزانية: 
وشمال الشام. وأن جيوشها كانت تنطلق من مركزها في البحرين لمحاربة الروم في 
شمال الشاغ واسيا الصهن 1" 

والواقع أن هذا كله من التلفيق والخلط في الأحداث والأنسابء والمجازفات 
فى كناية الناريث فكيك يريط بين التحداض بهذا :الشكل الغرييه» وبخلفة: بين 
الشخصياتء وتركب الأآنسابء ثم يختلق منها دولة وهمية؛ يوضع لها سلسلة حكام: 
وينسب لها أحداث وأعمال عسكرية جسام: وسيطرة على بلاد واسعة الآرجاء. 
ويدرج هذا كله في سياق تاريخ بلاد البحرين: ولا شك أن هذا من الوهم والتسرع 
الذي يجب بيان ما فيه من خطأ ظاهرء. وتجاوز سافرء ويلزم من قال به إعادة النظر 
وتسحيم الغلل وكداركه الرئل. 

وخلاصة القول أن دولة كراسطلة البحريقع لم تسقط ببتة ةنا على نيد 


لو ااا سس لل - فاقهل بن عبد العزيز الدامغ 


الأصيفرء بل استمرت إلى سنة ١7٠4هء.‏ ومن ثم سقطت على يد عبد الله بن علي 
العيوني وقامت على أنقاضها الدولة العيونية. وأنه لا يوجد في تاريخ البحرين 
دولة أو إمارة باسم دولة أو إمارة بني الأصفر الثعلبي. فالأصفر (المنتفقي) لم 
يستول على الأحساءء بل هو زعيم قبلي حقق شهرة بهزيمته للقرامطة سنة 7ه 
وسيطرته على جزء من بوادي شمال البحرين وجنوب العراق. وطريق الحج مدة 
من الزمنءوتوفي سنة ١٠4هء‏ وانتهى أمرهء ولا نعلم من خلفه في زعامة قبيلته. أما 
الأصفر التغلبي الذي ظهر في شمال بلاد الجزيرة الفراتية والشام؛ وتزعم حركة 
جهادية هدفها محاربة الروم. فهو شخصية أخرى لا علاقة لها ببلاد البحرين ولا 
بالقرامطة ولا بالأصفر المنتفقيء ولا يشتركان إلا في اللقب فقط. فكيف يكون هذا 
نشيدا لذاافة: 
استمرار مقاومة القوى القبلية في البحرين للقرامطة: 

لم ينته أمر مقاومة القوى القبلية في البحرين للقرامطة بوفاة الأصيفر المنتفقي, 
بل استمر التصدي لهم وحصر نفوذهم في المدن والمراكز الحضرية المحصنة؛ يدل 
على ذلك ما ذكره الرحالة الفارسي المشهور ناصر خسروء وهو شاهد عيان زار 
الأحساء في تلك الحقبة. وبالتحديد في سنة 1447ه/١01١٠1م.‏ وتحدث عنها في 
رحلته. وما ذكره يعد من أهم الوثائق عن مدينة الأحساء ودولة القرامطة في تلك 
الوق ققد وضقه الأعماء وهنا #فهيات واشان إلنى كرد تحضييفاتها الكرقة من 
أربعة أسوار قوية متعاقبة» وقلعة في وسط المدينة. كما تحدث عن حكم أحفاد أبي 
سعيد القرمطي قيها وطريقة إدارتهم للأمورء وأشار إلى بعض معتقداتهم الباطلة: 
وأنهم لا يصلون ولا يصومونء وذكر أنه حين زار مدينة الآحساء لم يكن بها مسجد 
جمعة ولا تقام بها صلاة ولا خطبة7"). ثم قالء وهو المهم هنا : "وقد ذهب أمير عربي 


إلى أبواب مدينة الحساء ورابط هناك ةا واستولى غلئ سور من أسوارها 


أ الفزق:القبلية قي البحرين: ق مقر حرة الراياة سجس هد تحت : با 


الأربعة. وشن عليها غارات كثيرة؛ لكنه لم ينل من أهلها شيئاً. وقد سألني حين رآني 
عما تنبئ به النجوه7”'"©. قال: أريد أن أستولي على الحسا هل أستطيع أم لاء فإن 
أهلها قوم لا دين لهم؛ فأجبته بما فيه الخير له0*17. 

ولم يذكر ناصر خسرو اسم ذلك الأمير العربي ولا قبيلته. وهذا حرمنا من 
معلومات مهمة. ولو فعل ذلك لاتضحت الصورة أكثر ولأمكن ربط الأحداث 
بما سبقها. ولذلك لا نعلم هل هذا الأمير العربي الذي قابله ناصر خسرو سنة 
54ه/ ١0١1م‏ من أبناء الأصيفرال منتفقي أو من أحفاده. أم أنه من غيرهم. وهل 
قبيلة المنتفق لا تزال تتزعم التصدي للقرامطة والسعي لإسقاط دولتهمء أم أن قوة 
قبلية أخرى حلت محلهم في ذلك. 

ومهما يكن الأمر فما ذكره ناصر خسرو يعد في غاية الأآهمية؛ فهو شهادة 
شاهد عيان توك بشكل قطي امتعرار حكم القرامطة فى الأحساء ومن تاحية 
الخرى كن اران معاومة [تعوى العبلية اتحلية لهم يكل حرم وقرة, كبا أآتها تكد 
آيضاً أن فلك القويق كاك كنظ للقراطة علن آتهم كقة متحرظة أو عه جاء بعلن 
لسان ذلك الأمير العربي' قوم لا دين لهم' . 
ثورة أبي البهلول وانتزاع جزيرة أوال من ملك القرامطة: 

أبو البهلول اسمه العوام بن محمد بن يوسف الزجاج وهو من قبيلة عبد القيس 
المشهورة. وكان أبو البهلول يقيم في جزيرة أوال هو وعشيرته؛ وله علاقات جيدة 
مع والي جزيرة أوال من قبل القرامطة جعفر بن أبي محمد بن عرهم. وقد عهد 
إليه الوالي بأن يكون ضامناً لخراج أوال: وكان لأبي البهلول أخ اسمه مسلم ويكنى 
بابي الولية وفتى على 'قدر من العلم :والقدين والرهية .كن تطبيق العام الشرع 
وإحياء السنة2""”7. وبسب ما كانت تقوم عليه معتقدات القرامطة من الخرافات 
وإنظال شحاف الدين لم يكن هى بجزيرة أوال مسعى جاع فقام فيه ضلاة الجمعة, 


فطلب أبو البهلول من الوالي السماح له ببناء مسجد جامعءوذكر أن هذا من شأنه 
استجلاب مزيد من التجار المسلمين إلى جزيرة أوال؛ لأن كثيراً منهم أصبحوا 
يتجنبون القدوم إليها لعدم وجود مسجد فيها تقام فيه صلاة الجمعة, وأنه يخشى 
ان يقطور الأمر إلى كناد اللحركة الفجارية في السزيرة فشن حين أن وحود اميس 
سوف يشجع التجار على القدومء. ومن ثم تتضاعف عائدات التجارة. وقدم أبو 
البهلول ميلقا كبيراً مخ المال للفراميطة قرم خلكة الاق :ديتار مقابل السماح له مبتاء 
المسحد59"). 

كتب والي أوال بذلك إلى حكومة القرامطة في مركزها بالأحساء. فجاء الجواب 
بالموافقة, وأن يأخذ الوالي من أبي البهلول ما بذله من مال ويسمح له ببناء الممسجدء 
ويبدو أن حاجة القرامطة للمال كانت وراء هذه الموافقة. وعلى أي حال فقد شرع 
أبو البهلول في بناء المسجد. ولما تم بناؤه. عهد بالإمامة فيه والخطابة لأخيه أبي 
الولين ملم يق محمد :الزجاج وكانت اللقاحاة أن آنا الوليد خطي الخليقة العيانبي 
القائم بأمر الله (455-/737ئه/ 51 ١١0-1/ا١ام)!"".‏ 

اعترض أتباع القرامطة الذين على مذهبهم على هذا الأمرءوقالوا: هذه بدعة 
أحدتها بنو الزجاج بالحيلة والخداع, ويجب أن يمنعوا من الخطبة. ولا يمكنوا 
من صلاة الجماعة. أما أبو البهلول فقد أعلن موقفه بوضوح. وقال: أننا ما بذلنا 
الأموال إلا لأجل إقامة شعائر هذا الدين؛ ثم استجلاب التجار إلينا وترغيبهم في 
معاملتناءفإن كرهتم هذا فردوا إلينا ما أخذتموه من الأموال» ونحن نمسك عما 
قصدناه. وإن نقصت به معاملاتناء وقلت بسببه فوائدنا!*' 2. 

وكتب والي أوال ابن عرهم إلى القرامطة يبلغهم بهذه المشكلة. ويطلب الرأي. 
ويبدو أنه أثنى على أبي البهلول وأبدى موقفاً مؤيداً له وجاء جواب القرامطة بأن لا 
يعترض أبو البهلول وأتباعه في مذهبهم. ولا يمنعوا عن خطبتهم7”' '". وقد أدى هذا 

أخر القوك القيلية في المحوييت في سوط خولة القزااطة سس ووو 


إلى ارتفاع مكانة أبي البهلول وأخيه عند الناسء لأن معظم أهل جزيرة أوال كانوا 
كارهين لمعتقدات القرامطة: وراغبين في إقامة شعائر الدين. ولم تحدد المصادر 
تاريخ هذه الأحداث. ولكن يرجح أنها كانت في سنة /44ه/01١٠م.‏ 

واستمر أبو البهلول في الخطبة للخليفة العباسي القائم مدة من الزمن؛ ثم 
حدثت متفيرات في ميزان التناقس بين العباسيين والفاطميين في منقصف القرن 
الخامس الهجريء حين وقعت فتنة أبي الحارث البساسيريا"”' وتمكن من دخول 
بغداد وإقامة الخطبة فيها للخليفة الفاطمي المستنصر بالله (4/17-451ه/77١١1-‏ 
4ل م) في أواخر سنة ١46ه/58١٠م.‏ حينتن تحرك أنصار القرامطة مرة أخرى 
في جزيرة أوالء وقالوا لأبي البهلول أن الذي تخطبون له قد بطل حكمه في بغداد. 
وصارت الخطبة فيها للمستنصر بالله صاحب مصرء ويجب أن تكون الخطبة في 
أوال له أيضاً. ورفض أبو البهلول هذا وكتب إلى القرامطة وبعث إليهم بهدية قيّمة: 
وطلب السماح له بالاستمرار في الخطبة للخليفة العباسي. وجاء جواب القرامطة 
بالرافكة علي مار اليه ابو الولو وان الا ينبي له ونه + ولا رسك الل لبرمل: 
وليخطب أخوه لمن شاء وأحب|*:). 

وموقف أبي البهلول هذا زاد من علو شأنه وارتفاع مكانته وتقدير الناس له 
ويلاحظ أن حركة أبي البهلول الإصلاحية هذه بدأت بداية سلمية؛ لكن مجريات 
الأمور ما لبثت أن تغيرت: فقد كتب القرامطة إلى ابن عرهم واليهم على جزيرة 
أواقكا ماق تقو در الو عيظي اف هة لامعاب الأموا عوالا دلالةوونظر الحمية 
علاقة ابن عرهم بأعيان أوال وأهلهاء فقد استدعى الأعيان وعلى رأسهم أبو 
النولول و اظلديم :على مضموق التقطات الى وصيلهه وانقق رانهم على رقص هذا 
الأمرلة"0. 


لح ب ب سح فهك بن عبد العزيز القامغ 


إزضاميم بالقوةرؤلهذا كت عدوم يبي العرانظة ماهوا من هل اعيان ادال: 
ومن فعل الوالي؛ فعزلوا ابن عرهم وعينوا بدله والياً جديد|!"'". وطلبوا منه تنفيذ 
الأمر بالعوقبوالشيكن هلح كل من له مال ومص وريه 10 

ولما علم أبو البهلول سارع إلى جمع أهله وعشيرته ومن يثق به من أعيان البلد 
وأبلغهم بما جرى من عزل ابن عرهم وما عزم عليه القرامطة؛ فانتابهم الخوف أول 
الأمرء لكن أبا البهلول طلب منهم الصمود والتصدي للقرامطة؛ فوافقوه وعاهدوه 
على آن يسمعوا له ويظيعوا . يعد ذلك كال لهم إن غنذا الأمرلن يتم لنا إلا إذا دخل 
معنا فيه أبو القاسم بن أبي العريان('''": وكان ابن أبي العريان من أعيان أوال وذوي 
المكانة وله عشيرة وأتباع: فقالوا له أفعل ما تراه فقد فوضنا الآمر إليك!”). 

توجه أبو البهلول بعد ذلك مباشرة إلى ابن أبي العريان» ومعه مجموعة من 
الآأعيان: وأبلغه بصورة الحالء ثم قال: إن هؤلاء القوم حضروا وسمعوا لي وأطاعواء 
وأنا لا أصلح لذلك إلا أن تدخل معي فيه؛ وتكون يدي ويدك معاًء فإن فعلت تعاضدنا 
وناسذكاء وحمينا انفسنا وأموالكا بشراطق آبو العزيات على الفا وتسالنا وكماهدا 
عليه؛ وقررا أن يجعلا إعادة ابن عرهم لولاية أوال شرطاً لطاعتهم للقرامطة؛ وأعلنا 
أنهما سوف يعملان على حفظ أنفسهم وأموالهم من الوالي الجديد. وأخذا يعرضان 
هذا الأمر على مزيد من الأعياق وذوق امكانة ولقيا استعجابة كبيرة: شن بلغ صدد 
الباضيها فحر كاؤقين اله رجف 

أما والي آوال الجديد فإنه :ما أن علم بالأمز حتى اهتم منه كثيرا: وجمع حوله 
جنود القرامطة. وقرر أن يباغت أبا البهلول وابن أبي العريان ويقبض عليهما. 
اعتيباعاجلةة باكوائجيلة توخل بمهما قل شفال لم ومسل الصمود فيه كورب يعن 
أن قتل عدد من أصحابه؛ وغادر جزيرة أوال21. 


بعد هذه المواجهة مع والي القرامطة. كتب أبو البهلول وابن أبي العريان إلى 
قز اوت البلية تق التعين. تي سعوط جزل الرئاة بصت ا 


القرامطة كتاباً جاء فيه أنهما لن يعودا إلى الطاعة؛ ولن يرجعا عن المخالفة إلا بعد 
ردّ ابن عرهم إلى ولاية أوال. وكان رد القرامطة عليهما شديداً وحازماً جاء فيه أنه 
لا سبيل لإعادة ابن عرهم: وأن العساكر سوف تصل إليهم وتتحكم فيهم!''. 

وفي سبيل الاستعداد لمواجهة أبي البهلول وابن أبي العريان أرسل وزير القرامطة 
أبو عبدالله بن سنبر أحد أبنائه على رأس مجموعة من أعوانه إلى عمان لجلب 
مزيد من الأسلحة والأموال: وعلم أبو البهلول وابن أبي العريان بهذا الأمرءفأعدا 
قوة من أتباعهما وكمنا له في طريق عودته من عمان؛ وقتلاه مع أربعين رجلاً من 
أتباعه. وأخذا ما معه من سلاح ومال؛ وكان ثلاثة آلاف رمح وخمسة آلاف دينار!"7"". 
وبهذا صعّد أبو البهلول المواجهة مع القرامطة. 

ولما علم ابن سنبر بما حدث لابنه ومن معه آدرك صعوبة المواجهة مع أبي 
البهلول وابن أبي العريان. فلجاً إلى الحيلة والمكر. وعمد إلى مكاتبة ابن آبي العريان 
والاتصال به سراً ووعده بالأموال الجزيلة وأن يسند إليه ولاية جزيرة أوال؛ إن هو 
وافق على التعاون مع القرامطة؛ وقد أغرت هذه الوعود ابن أبي العريان» واتفق مع 
الترافظة علن أن يرسلوا حيشا من قباهم إلى جزيرة آوال: وإذا وصل التسيش وتب 
هو على أبي البهلول وقتله وفتح الطريق لجيش القرامطة للسيطرة على الجزيرة. 

ويبدو أن عيون أبي البهلول واستطلاعاته كانت قوية؛ وآنه كان على حذر وتيقظ. 
فق كلم بيذ الأحن ويادى وال الجاع يكيان اتراعلا وا طتعهم عليه وذكن نوع اله من 
غير المناسب الدخول في مواجهة مع ابن أبي العريان في هذا الوقت لأنه يمتلك قوة 
كبيرة والقرامطة من ورائه. وقال: إن الرأي هو انتهاز أقرب فرصة لاغتيال ابن أبي 
العريان والتخلص منه. وإلا فإنه آكلنا ومتقرب بنا إلى القرامطة. ووافق أتباع أبي 
البهلول على هذا الرأي. واستغلوا فرصة خروج ابن أبي العريان في إحدى الليالي 


للاغتسال في إحدى العيون فقتلوه. ولما اكتشف أمر مقتله توجه جمع من أقاربه 
لوو لاا ل لل سس «مقهل بن عبد العزيز الدامغ 


إلى آبي النهلول واتهموه يقئله: كحلف لهم أنه لم ينظه: وارشاهم بالأموال وانتهى 
الأمرا©, 

أما القرامطة فقد أعدوا جيشاً قوياً. جله من أعراب بني عامرء وحملوه على 
مئة وثمانين سفينة توجهت إلى جزيرة أوالء: ولم ينتظر أبو البهلول وصولهم إلى 
الساحل بل أعد من قبله جيشاً حمله على مائة سفينة؛ وسارع إلى مواجهة القرامطة 
فى عرض البحن وكان اشام إعداد التحيش والاستعداد للمواجهة قد وفع .من على 
فرسه وكسسدرت ساقه؛ لكنه أصر على المشاركة في القتال وقيادة الجيش؛ ودارت 
مرك تحابية الوطيكن بين عيض الى التملرل وجيقن الفترايطة اسعرط اهن هزيية 
بباحفة القراسظة يسن إن بغرظه رعفى كنيب المقولى ابن البوكول نقلتى تمضها: 
وعلى كثين من الأسلحة .وهريت البقية الباقيةل"' 0 وكان لحسن قيادة أبي البهلول 
وحتكتة .وفهازته العسكرية أكن قاغل فى ,حسم الآمر الصالحه. يضاف إلى ذلك أن 
آهل آوال اتنسهم كاقرا يكرهون ها احدكه السرافطة سخ محتقوات باطلة ومرغيوة 
في الفخلامى من حكمهم :ونين سائدوا آيا البوتول يقوة: 

وهذا النصر الكبير الذي حققه أبو البهلول ثبت أقدامه في جزيرة أوال وأنهى 
آمال القرامطة في استعادتهاء وفي المقابل كان لهذه الهزيمة التي حلت بالقرامطة 
كار بالفة السوع هلى وطعهم المسكري» فق قضت على البقية الباقية من قدرتهم 
على التحرك ومواجهة الثورات والتمرداث خارج مركزهم في الأحساء؛ وشجعت 
قرى قيلية القرى على الأوره ظلبيي كنا كان نه اهشر كيين ملل وضديخ الاكفسادى: 
فقد فقدوا مركزاً اقتصادياً مهما كان يمد خزينتهم بالآأموال. 

ولع يكفف ابو البهلول بهذا النصرء جل شابع اكوانجهانت مع الرائظة كن منج 
إراكضييه هلي سوال القظطيف والمقير» وكان مع اهم غازانه وأهمالهالسكرية 
مماحنة ميعاء الحقير وشجور"دوهة) الينام حو أهم يعافد الفرامظة البحرية 

قر القوى القلية ي السحوين: عوط راة الرطلة ١‏ بت ا 


على الخليج؛ وأقربها إلى مركزهم في الأحساءء وكان تدميره ضربة أخرى قوية 
الشرامطلة: 

كانت طموحات أبي البهلول تتجاوز أمر انتزاع جزيرة أوال من القرامطة 
والاستئثار بحكمهاء فهو يتطلع إلى القضاء التام على دولة القرامطة؛ وإزالة ما 
أحدثوه من بدع؛ وحكم بلاد البحرين كلها. وقد عبّر عن هذا في كتاب طويل بعثة إلى 
الشيخ الأجل أبي منصور بن يوسف0'"'! صاحب ديوان الخلافة في بغدادا'"'؛ بعد 
الانتصار الذي حققه على القرامطة . وبعد أن استقرت له الأمور في جزيرة أوال؛ 
والكتاب جاء في أوله من المستقر بجزيرة أوال؛ لسبع بقين من ذي القعدة". ولم 
تحدد السنة؛ ولكن يستنتج مما ورد في ثنايا الكتاب أن المراد سنة 401ه//ر0١٠ام:‏ 
فقد ورد فيه: وقد مضت لهذه الدولة القرامطية المشئومة مئة وإحدى وسبعون 
سنة"؛ ومعلوم أن دولة القرامطة قامت سنة 787ه/159م: وبهذا يكون انتصار أبي 
البهلول على القرامطة قد وقع في سنة 4517ه على الأرجح. 

والحق أن كتاب أبي البهلول إلى ديوان الخلافة يعد وثيقة في غاية الآهمية 
عن تاريخ بلاد البحرين في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري, 
وهي فترة مهمة والمعلومات عنها نادرة. ومما ورد في هذا الكتاب تأكيد معاناة 
أهل هذه البلاد من تسلط القرامطة: وما أحدثوه من بدع وتعطيل لشعائر الدين؛ 
وبيان جهود أبي البهلول وجهود أتباعه من بني عبد القيس في مقاومة القرامطة. 
وآتهم إكما قاموا ذلك انفصارا للدين واستشعارا نطاعة الدولة العباسية .ؤفال انه 
هو وأتباعهطريقتهم الطاعة؛ ومذهبهم السنة والجماعة. على مذهب الإمام أبي 
حنيفة؛ به يعرفون وعليه يحيون ويموتون7""). 

والكتاب يتضمن طلب العون والمساعدة من الخلافة بتقديم الأموال خاصة: 
من أجل التمكن من مواصلة جهاد القرامطة؛ والقضاء التام عليهم. قد أكد أبو 
ول لهج حببببب سس «دقهق بن عبد العزيز الدامغ 


البهلول في أكثر من موضع على أمر مهم. وهو أن سر قوة القرامطة وقدرتهم 
على الصمود يكمن في تحالفهم وتعاونهم مع بعض قوى الأعراب البدوية» وبذلهم 
الأموال لهم, وأنه لو توفر المال لأمكن صرف هؤلاء الأعراب عن مناصرة القرامطة, 
ومن ثم يمكن القضاء عليهم بسهولة. ومما قاله في هذا الشأن"ولو قيض الله 
برحمته لنا مساعداً يساعدنا بمال ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى؛ أو زكاة يصرفها 
انبنا 'مقية فيا عدن الله تححاظطت ويا أززاد خالا الكدرق امات ريقوقه اماد 
القرامطة الفجرة؛ ولآرضيت الأعراب المطيفين بهم؛ المتفرقين حول بابهم. ولسرت 
إلى الأحساء بال حهاد والرجال: والضتاديد والأنظال» وللكتها والحتوينها بالا متازلة 
ولا قتال: وكان ذلك أقرب زلفى إلى الله تعالى: وأفضل عنده مما توصل به أجنحة 
مجاهدى الروم. خياللة الذى لا إل إلا من دنا جرة :وكيا حها تجهاد القرافيظة 
وقتالهم أفضل من سواهم, وإن رشقاً واحداً يرمى به في وحرفية ونبوها مريبلا 
يصل إلى رجل من عديدهم ليوزن بسبعين سهماً يرمى في الهند والروم؛ لأنهم من 
دوي الدين المذموه29'"". 

ويبدو آن آبا البهلول لم يظفر من العباسيين بالمساعدة التي كان يأملهاء فالمصادر 
لا تشير إلى أنهم دعموه بمال أو رجال؛ ولعل عدم استقرار الأوضاع السياسية في 
بغداد في تلك الآونة كان السبب في ذلك. 

ويعد أبو البهلول بن الزجاج أول من قاد تحركاً من فكة السكان الحضر المستقرين 
في بلآد البحرين المنخمين للبيقتين البحرية والزراغية للخلا من سلطة القرامطة: 
وقد نجح في انتزاع جزيرة أوال منهم والحق بهم هزيمة ساحقة؛ وبهذا فتح الطريق 
أمام الآخرين للتحرر من حكم القرامطة. أما عن مصير أبي البهلول وثورته فقد 


كان على يد ثائر آخر من قبيلة عبد القيس نفسها هو يحيى بن العياش. 


أ القوى :لقبلية .قي البحزين:. قي سقوط حرة اللرائة سس كك هتحت : هنا 


ثورة ابن العياش وانتزاع القطيف من ملك القرامطة: 

يحيى بن العياش الجذمي ينتمي إلى بني جديمة بن عوف. وهم بطن كبير 
من قبيلة عبد القيس المشهورة في بلاد البحرين: وسبق أن أشرنا إلى أن القطيف 
كانت من مواطن بني جذيمة عند ظهور القرامطة وأن الزعامة فيها كانت لهم؛ وكان 
رئيسهم في ذلك الحين علي بن مسمار الجذميء والقطيف هي أول مدينة استولى 
عليها أبو سعيد الجنابي مؤسس دولة القرامطة؛ وتم له ذلك بعد أن الحق الهزيمة 
ببني جذيمة وقتل رئيسهم علي بن مسمارة”''2. ويحيى بن العياش من بني جذيمة 
يقيناء الكدنا لأ تعلم حل هومن بتى همان آم مخ ضكن الكر من جحذيمة: 

ولا تتوافر معلومات مفصلة عن بداية ثورة ابن العياش وكيف تكمن من السيطرة 
على القطيف وما حولهاء ولكن من المرجح أنه استغل حالة الضعف التي حلت 
بالقرامطة بعد الهزيمة التي ألحقها أبو البهلول بجيشهم: ونجاحه في طردهم من 
جزيرة أوال: فقام بالثورة على القرامطة واستطاع الاستيلاء على مدينة القطيف 
وما جاورها من بلاد الساحل وطرد منها عمال القرامطة واستقل بحكمها'"", 
وبهذا يكون قد استعاد ملك عشيرته من بني جذيمة في هذه البلاد بعد نحو مئّة 
وثمانين عاماً من سيطرة القرامطة عليهاء ونجاح ابن العياش في انتزاع القطيف 
وما حولي مفد طرية اتقرى قرية كعحسيف ركان دوكة الفرايظة در امخد سم درا 
الشريههها من بلاد البحرين؛ ولم يبق في أيديهم سوى الأحساء فقط. ولم تذكر 
المصادر تاريخ استيلاء ابن العياش على القطيفء ولكن من المرجح أنه كان في مطلع 
العقد السادس من القرن الخامس الهجري في حدود سنة 4717ه/ ١7١1م.‏ 

لم يكتف يحيى بن العياش بانتزاع القطيف من سيطرة القرامطة: بل كانت 
طموحاته أبعد من هذا فهو يرغب أن يحكم بلاد البحرين كلها سواء الأحساء التي 
لا تزال بيد القرامطة,أو جزيرة أوال التي استقل بحكمها أبو البهلول بن الزجاج: 


لذلك ما أن استقرت قدمه في القطيف حتى أخذ يوجه أنظاره إلى الأحساء حيث 
التراسظة كه كان يدرك آن المكاء علي القعراسلة يسقاك إلى نس سكرى ومافض 
وسياسي: لهذا سعى للاتصال بالخلاقة العياسية فى يقداد مظلة فى الساقيقة 
الذون عانث باندييه سعالى الأمور في ذلك الرشعهبوكان رآى اين العياش اند يكوة 
عون التخلافة له ذهما مالياً بآكال مع غده قليل من الجنود في حدود مثفيق + يكونون 
تحت فيادته وضمن جيشه ويأتمرون بأمره. وفي المقابل وعد في حال نجاحه 
في القضاء على القرامطة أن يدهو فى الخطبة للخليفة العياسي ثم للسلطان 
الستجوقي:وآن مرسل جرءا من إيراذات يلاك الأأحساء تقرينة الدولة العباسية فى 
كل سنة"07. 

وقد اضرف هذ الاتسيالاكت. .هخ مواففة الستطان علال اندولة ملق كناد 
السلجوقيا""". ووزير نظام الملك!*") على إرسال قوة لمساعدة ابن العياشء: ويبدو 
أنهما وجدا في هذا الطلب فرصة للقضاء على القرامطة؛ ومد نفوذهم السياسي 
والعسكري على هذه التطقة المهمة: 

وتم إعداد جيش قوي أسندت قيادته إلى القائد التركماني كجكينا. وهو أحد 
حكاب السلظ اح جلال الدولة وله باقوم السناجعة يسا طلبة ازع العياش هيدا اليش 
يبلغ عدد جنوده نحو سبعة آلاف بعضهم من الجنود التركمان العجم,: وبعضهم من 
قبائل الأعراب: وقائده يعد من الشخصيات الكبيرة في بلاط السلطان السلجوقي, 
وعندما اقترب الجيش من القطيف ارتاب ابن العياش في نوايا السلاجقة. وقدر 
اقيم ينها اليش العير يدون لفرطل منيظرقية الباشرة على ولاذ لحري 
لذلك امضع هن الكماون مع هذا الحيان وركضن مقايلة قاكدى ؤقال إثه:طلب مساعدة 
محدودة بنحو مئتي فارس يكونون تحت فيادته وضمن جيشه. أما أن يأتيه جيش 
كبير بقيادة حاجب السلطان فإنه لا يأمن مقابلته ومشاركته. ويخشى غدرءا' '". 


أ الاوى :القبلية ي البحريك: ي ستوط حرلة الرلطة بسب سطس سس خسم لها 


وتحصن ابن العياش في القطيف ودارت بينه وبين كجكينا مراسلات لم تسفر 
عن اتفاق فقد كان ابن العياش مصراً على عودة جيش السلاجقة من حيث أتى, 
فم قطون الأمن إل ستاويقات وقدال بين الطرهين::وزاد الأمر سوءا عندهما عمد اين 
اليا إلى الاتضال سر بعدد من وعماء القبائل امشاركيخ في جيش ككينا : 
وأغراهم وحتهم على الغدر والاستيلاء على المؤن وعلى الإبل التي بصحبة الجيش 
والقرانيهاء تفعلوا ذلك وعندما حاول الجنود' التركبان مقبهم: خرجه فواك أبن 
الغياش من القظيف ونهبت مايقي طن المفسكرء حينكة اضط ر ككينا إلى الاتسحاب 
والعودة إلى البصرة وهو في أسوأ حال. وكان ذلك في سنة/147ه/177١1(1").‏ 

وبعد قل مشتروع القصاء على القرامطة والاسسام على الآسراف حرميت 
الظاناين العياضس إلى جزيرة اؤال الخاضية لحك اب البولول مجه حيقا ليذا 
الترضن: وتتكلف الروايات ضحضها يزكر أن بعيى ين العياس نضيه كوحة على 
رأس الجيش إلى أوال ودارت بينه وبين آبي البهلول معركة انتهت بمقتل أبي البهلول 
وهزيمة جيشه؛: وسيطرة يحيى بن العياش على جزيرة أوال7"'"؛ وروايات أخرى 
قذكر أن يهب بن العياش كرض مدن تجهيز الحيش.» .وان ابنه وكريا اندي حل مله 
فو الذي قاد التنيش واسفولى على أوال وقفل آنا النهقول077. 

وأياً كان الأمر فإن إمارة بني العياش قد توسعت وأصبحت تضم مركزين من 
أهم مراكز يلاد البحرين :هما الفظيف وآواق: 
ثورة عبدالله بن علي العيوني وسقوط دولة القرامطة: 

ينتمي عبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم العيوني إلى قبيلة عبد القيس 
المشهورة. وكان هو وعشيرته (آل إبراهيم) يقطنون بلدة العيون لذلك لقب بالعيوني؛ 
والعبون يله تقش تطاق ولعة الاألصاد شن الحية الشجالية منياء رهن لبعد عن 
مدينة الأحساء مركز القرامطة نحو عشرين كيلا إلى الشمال؛"0. 


موهذا الوق العريب من مركز القرامظة يدا حيه الندين على النيوت تمرك 
وثورته ضد القرامطة؛ ويقدر أن بداية تحركه كانت في سنة 475ه/11١1م؛‏ فقد 
ورد في شرح ديوان ابن المقرب أن عبد الله بن علي استمر في مواجهة القرامطة سبع 
سنوات حتى تمكن من التغلب عليهم وإسقاط دولتهم!*''). وسقوط دولة القرامطة 
كان في سنة ١41ه//1/١٠م.‏ 

والمعلومات عن الفترة الآولى من ثورة عبدالله بن علي العيوني نادرة ويبدو أنه 
استغل ضعف القرامطة بعد نجاح أبي البهلول في هزيمتهم وانتزاع جزيرة أوال 
منهم؛ وشجعه أيضاً تحرك قوى أخرى مثل ابن العياش الذي استولى على القطيف, 
فلما رأى عبدالله بن علي العيوني قوة القرامطة أخذت تتلاشىء؛ ومراكزهم أخذت 
تتهاوى. جمع عشيرته وآتباعه في بلدة العيون وأعلن ثورته على القرامطة,؛ وبداً 
صراعه معهمء ويلاحظ أن حركة عبدالله بن علي انطلقت من موقع رسي بحدا مرخ 
مركز القرامطة فى مدينة الأحساء وعلى الرغم من ذلك لم يسنتطيعوا التصدي له 
والقضناء على تورك وها يؤكد خالة الضحعق: الشديد الثى وضتلوا إليها. 

أدرك عبدالله بن علي أنه بقوته المحدودة لن يتمكن من القضاء على القرامطة 
وإكراء عديعة الأحرباء زات العمصيتات القويف كما أن يعن القرى القبلية اليدوية 
لا تزال تساند القرامطة وتتعاون معهم. ولهذا رأى أن من المناسب أن يطلب العون 
والمساعدة من الخلافة العباسية في بغداد. فكتب بذلك إلى السلطان السلجوقي 
جلال الدولة ملك شاه ووزيره نظام الملك: ولقي طلبه هذا استجابة من السلطات 
السنحوظي ةولول ذلاعا يرد إلى وديم فى القطاء على التترافطة قم ليقي 
أيضاً في الانتقام من ابن العياش بسبب موقفة من جيش كجكيناء يضاف إلى ذلك 
رفني كل يان لقرناه إلى هط التملقة اليمة مر خلال القحاون مم القرق الجلية 
الفناملة فيينا: 


أن النوى القبلية ق. التحزين:. ى قوط حرة الإرايئاة سس حت : بزل 


وتم بالفعل إعداد جيش قوي يتكون من نحو سبعة آلاف جندي وأسندت قيادته 
إلى شخصية ذات كفاءة عسكرية وإدارية»هو القائد أرتق بك التركماني المعروف 
(بإكسكسلار)!"", وتحرك هذا الجيش من بغداد مرورا بالبصرة ثم توجه إلى 
القطيف. وعندما اقترب منها أدرك زكريا بن يحيى بن العياش أنه لا قبل له بجيش 
السلاجقة. فانسحب إلى جزيرة أوال؛ ودخل أرتق القطيف في شعبان سنة 14 14ه/ 
مارس 71١٠م:‏ وصادر ما فيها من ممتلكات ابن العياشء. ثم واصل طريقه إلى 
الأحساء بعد أن ترك في القطيف حامية تدير شؤونها"""). 

وعلى مشارف الأحساء اجتمع أرتق بعبد الله بن علي العيوني وجيشه. واشتركا 
معأ فى كر خصان علن القرامطة فى مدينة الأحساف لكن الأخساء كانت مدينة 
حصينة ذات أسوار قوية: ولهذا لم تتمكن قواتهما من اقتحامهاء وطال الحصار 
وامتد بضعة أشهرء وأثناء ذلك قام أرتق بك بغارات على بعض القبائل المتحالفة مع 
القرامطة وعلى رأسها بنو عامرل""". 

ودخل فصل الصيف بحرارته الشديدة في بلاد الأحساء التي لم يعتد عليها 
جنود التركمان: فكان لها أثر كبير عليهم إضافة إلى أن الأقوات والمؤن شحت. 
وساءت حالة جيش السلاجقة وتسرب الملل إلى نفوس الجنود . وتشاور أرتق مع 
عبد الله بن علي العيوني في الأمر. فأكد عبدالله أنه قادر على مواصلة حصار 
القرامطة ومواجهتهم بما لديه من قوات؛ ويكفي أن يبقى معه نحو مئتين من فرسان 
جيش السلاجقة. فترك أرتق القوة التي طلبها عبدالله بن علي وانسحب بجيشه 
وعاد إلى بغدادل”*". 

بعد انسحاب أرتق عاد زكريا بن العياش إلى القطيف واستردها وطرد الحامية 
السلجوقية منها. أما عبدالله بن علي فقد واصل حصار القرامطة في الأحساء. 
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العون من بعض القبائل المتحالفة معهم,. وقد دارت بين عبدالله بن علي والقرامطة 
وأتباعهم معركة حامية الوطيس في سنة ١1417ه/78١1م,‏ أسفرت عن انتصار 
حاسم لعبدالله بن علي وقواته. وتمكنه من دخول مدينة الأحساء والسيطرة على 
قلعتها وقصر الإمارة بها وسائر أرجائها'*'". وأجهز على دولة القرامطة في سنة 
ه/7١٠1*'".‏ بعد أن حكمت بلاد البحرين نحو مئة وأربع وثمانين سنة (45؟1- 
غه/1/8-155١ام).‏ 

وقد أشار ابن المقرب العيوني إلى هذه المواجهة والنجاح الذي حققه عبدالله بن 
علي العيوني بالقضاء على دولة القرامطة في قصيدة طويلة: منها قوله: 

سل القرامط من شظي جماجمهم فلقاً وغادرهم بعد العلا خدما 

من بعد أن جل بالبحرين شأنهم وأرجفوا الشام بالغارات والحرما(؟) 

ولم يكد عبدالله بن علي العيوني يفرغ من آمر القرامطة حتى واجهته مشكلة 
أخرىء, ذلك أن زكريا بن العياش صاحب القطيف وأوال ما أن بلغته أخبار انتصار 
عبدالله بن علي على القرامطة. وسيطرته على مدينة الأحساء حتى تحركت أطماعه 
ورغب في انتزاع الثمرة منه. واستكمال السيطرة على بلاد البحرين كلها. فزحف 
بقواته نحو الأحساءء وعندما علم عبدالله بن علي بذلك بادر بالخروج على رأس 
جيش كبير للتصدي لابن العياش؛ ودارت بينهما معركة قرب قرية تسمى ناظرةا”* 2, 
انتهت بهزيمة زكريا بن العياش وتراجعه بفلول أتباعه نحو القطيف, فتبعه عبدالله 
بن عليء وآدرك ابن العياش أنه لا يستطيع الدخول في مواجهة أخرى فانسحب إلى 
جزيرة أوال. 

وتمكن عبدالله بن علي من السيطرة على القطيفء وكان رجلاً حازماً بعيد 
النظر فقرر أن يحسم الأمر بمواصلة تعقب ابن العياش واستكمال السيطرة على 


نلق الكرية مدية حنها ممه قيائةةه إلى ايف الاك الشتيلوعيله فتن افق 
قر التزى القبلية :قي لحري" ئ سعوط موزل الأزايظة ١‏ سحت تح أ 1 


إلى جزيرة أوال؛ وعلى أرض أوال دارت معركة أخرى هزم فيها زكريا بن العياش وفتل 
وزيره ومستشاره الملقب بالعكروت الذي كان يتصف بالشجاعة والدهاء. واضطر ابن 
العياش إلى الفرار إلى العقير مع بعض أتباعه. وتمكن الفضل بن عبدالله العيوني 
من السيطرة على أوال**'. وبهذا أصبحت بلاد البحرين كلها تحت حكم عبدالله 
ابن علي العيوني. 
أما زكريا بن العياش فقد جمع من بقي من أتباعه واتصل ببعض القبائل 
البدوية وطلب منهم العون. واستطاع أن يكون يها توجه به نحو القطيف في 
محاولة لاستردادهاء إلا أن عبدالله بن علي خرج إليه وواجهه في الطريق؛ ودارت 
بينهما معركة قتل فيها زكريا بن يحيى بن العياش وهزم جيشه. وانتهى أمردا”*", 
واستقرت قدم عبدالله بن علي في بلاد البحرين: بعد أن تغلب على منافس قوي 
وحاز القطيف وأوال إلى ملكة؛ وقد صور ابن المقرب العيوني جانباً من المواجهات 
بين عبدالله بن علي وابن العياش بقوله: 
ولمينجابن عياش بمهجته 
يمَّإذا مايراهالناظرارتسما 
أتى مغيراً فوافى جو "ناظرة" 
فعاين الموت منّا دون مازعما 
فراح يطرد طرد الوحوش ليس يرى 
حبل السلامة إلا السوط والقدما 
فانصاع نحو أوال يبتغي ععتصماً 
إذ لم يجد في نواحي الخطا"') معتصما 
فأقحمالبحرمنا خلفهملك 
مازال من كان للأهوال مقتحما 
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فحازملك أوال يعد ماترك 
العكروت بالسيف للبوغاء ملتزما 
فصار ملك ابن عياش وملك أبي 
البهلول مع ملكنا عقداً لنا نظما(؟) 
تقتصر العقبات التي واجهت عبدالله بن علي إثر نجاحه في إزالة دولة 
القرامطة وتأسيس الدولة العيونية على أطماع ابن عياش والمواجهات معه. بل إن 
القوى القبلية البدوية التي كانت تربطها علاقات تحالف ومصالح مع القرامطة, 
كانت هي الأخرى تمثل مركز قوى خطيراً في بلاد البحرين؛ فأرادت هذه القوى 
وعلى رأسها بنو عامر أن يحافظوا على ما كان لهم من مكانة ونفوذ؛ وعلى ما كانوا 
يحصلون عليه من أموال في عصر القرامطة: فطلبوا من عبدالله بن علي أن يدفع 
لهم العوائد التي كانوا يحصلون عليها من القرامطة؛ فرفض عبدالله بن علي؛ فأخذ 
بنو عامر يجمعون الجموع لحربه قبادر بالخروج إليهم: ودارت بينهما معركة انتصر 
فيها عبدالله بن علي انتصاراً جاشها: وخلق بيقن هامر هريمة فاسية وقكل عدد 
كبير من زعائمهم؛ وكسرت شوكتهم: وبدد شملهم**'". وبانتصار عبدالله بن علي 
على القوى القبلية البدوية ممثلة في بني عامر أحكم سيطرته على بلاد البحرين, 


أفر القوى القبلية في اتويت في سقط شولة القولطة سس وإ 


الخاتمة 


بسقوط دولة القرامطة على يد عبدالله بن علي العيوني سنة ١40ه/4//*‏ ام 
تحقق الهدف: الذي طانا سعت إليه الفوى القبلية اكعلية فى بلاد البحرين: مد 
ظهور الأصيفرالمنتفقي وتصديه للقرامطة وهزيمته لجيشهم: ومهاجمتهم في عقر 
دارهم, وانتزاع السيطرة على طريق الحج العراقي, وبوادي شمال البحرين منهم. 
وشرورا بذلك الأمين العرب:( امول ) اند قابلة الرحالة تاصير بكسرى فى بسنة 
47 4ه/ 0١‏ ١٠مء‏ وذكر أنه حاصر القرامطة في مدينة الأحساء مدة سنة؛ء وأنه كان 
يسعى للقضاء عليهم. ثم سلسلة ثورات بطون قبيلة عبد القيس بدءاً بثورة أبي 
البعلرل ين الرجاج الذى تتعن مرق إلحاق مزييه قاسية ديشن الخرامطة وقهي 
على البقية الباقية من شدرتهه :على التحرك ,ومؤاجهة الثورات والتمردات جخارج 
مركزهم في الأحساء. ونجح في انتزاع جزء من بلاد البحرين منهم ممثلاً في جزيرة 
أوال ز التحروخ ].ذات الأهنية الاقتصادية العبير ف كه كزرة انن العياش وسيط ركه 
غلى القعليك وما عنولهاء واأخيرا قورة غيوالله ين علي العيونن :الذي استفان هن 
نشائع القورات الشابقة وشتعن من الإجهاز حلى وولة القرامطة يعن ان تدع في 
الاستيلاء على مدينة الأحساء مركز حكومتهم وآخر المعاقل التي بقيت في أيديهم. 

لقن كعك عيقه الدز اس تسييرة للف الرجلة الطويلة مع خوون :القوى القرانة 
في يلاد البحرين فى سبي الفحرى والتخلص من سيظرة الفرامظة المسكرية 
والتساسوةة و لاد ادية: و التكووةه وها هنا حيونةو ارنيخل ينا من الحداطا,ويمه هذا 
كله يمكق إيجاق ابر الأمور الت كشقيت خنها الدراسة طيعا يلى: 
اد قدت الدراسة أن سكان يلاد البحرين من القوى القبلية العربية كان لهم اليد 


١1.‏ ابي هفهل ين عبدالعزيز الدامغ 


الطولى في إضعاف دولة القرامطة وتقليص مجال نفوذها وشل حركتها أولاً, ثم 
القضاء عليها في آخر الأمر. وأن هذه القوى هي التي كانت تصنع الأحداث في 
المنطقة وتقود مسيرتهاء وبها تعرف هوية الإقليم القومية والثقافية . 

"- تناولت الدراسة سياسة القرامطة تجاه القوى القبلية في بلاد البحرين. وبيّنت 
طبيعة علاقاتهم مع القوى البدوية. ووضحت أسباب التعاون بين الطرفين 
ودوافعه. وفي المقابل بيّنت أيضاً طبيعة علاقات القرامطة مع القوى القبلية 
الحضرية؛ ووضحت أسباب النفور والعداء بينهما. 

'- أشارت الدراسة إلى أن سياسة القرامطة القائمة على التعاون مع القوى القبلية 
البدوية شجعت على قدوم قوى قبلية إلى إقليم البحرين واستقرارها فيه؛ مثل 
بني عامر بن صعصعة الذين أصبح لهم شأن كبير في تاريخ بلاد البحرين في 
العقبون الكالية , 

4- ناقشت الدراسة رواية ابن خلدون عن تاريخ سقوط دولة القرامطة والجهة 
التي أسقطتها. وعن شخصية الأصيفرء مناقشة علمية فاحصة ناقدة؛ وكشفت 
بالآدلة والبراهين ما وقع فيها من وهم وأخطاء. وخلط بين شخصيتين مختلفتين 
وأعادت بناء سياق الأحداث بصورتها الصحيحة اعتماداً على ما ورد في المصادر 
المتقدمة القريية زماتاً ومكاناً من موق الأحداث: واشارت إلى أن كل من هذا 
حذو ابن خلدون وأخذ بروايته هذه دون تمحيص فقد وقع في الأخطاء والآوهام 

تكضفت الدواسة أن ها ذفن اليه مفكن البادتية نين اكاك كولة أن إمارة 
ظهرت في سنة /75ه/8 ١٠١٠م‏ وحلت محل القرامطة في حكم بلاد البحرين.؛ 
وأطلق عليها اسم إمارة بني ثعلب. غير صحيح. وما ذكر عن سلسلة حكام 
هذه الأمارة (المؤعومة) ونقناطافيا العسكرية. وامقداد تقوذهاء كله مخ الخطا 


أثر القوى القبلية ي البحزين. ي سقوط حولة الرلطة: ب سس لطت وها 


والتجاوزء بل والعبث بتاريخ هذا الإقليم» وهو أمر غير مقبول؛ حتى وإن كان من 
باب الوهم والخطأ غير المقصود الذي نتج عن التسرع وعدم التمحيص.ء فكتابة 
التاريخ أمانة ومسؤولية . 

1- مسار الأحداث يؤكد أن قبيلة عبد القيس ببطونها الكثيرة المنتشرة في المراكز 
الحضرية في بلاد البحرين كانت هي المكون الأساس في فئة القوى القبلية 
المتحضرة: وأن ثورات زعماء بطونها المختلفة على القرامطة كانت السبب المباشر 
في سقوط دولتهم. ولكن يلاحظ في المقابل أن هذه القبيلة لم تكن موحدة 
الزعامة والقيادة وأن الذين تزعموا الثورات من بطونها لم يكونوا متعاونين 
فيما بينهم على الرغم من أن هدفهم الأساس واحدء وهو التحرر من سلطة 
القرامطة, بل أكثر من هذا فهم في واقع الأمر كانوا متنافسين متعادين؛ دخلوا 
في مواجهات وحروب. وقتل بعضهم بعضاً قبل سقوط دولة القرامطة وبعده. 
ولعل هذا الاختلاف والتنافس بين زعماء بطون عبد القيس الذي وصل إلى حد 
التناحر أحياناً. يفسر أمر تمكن القرامطة من السيطرة على هذه القبيلة وعلى 
بلاد البحرين في بداية ظهورهم. ثم استمرار هذه السيطرة مدة طويلة من 
الزمن. ظلو آن هيد القيسن كانت مونهدة الزعافنة والقيادة طلريها كان الحال غير 
التحال: 
وأخيراً آمل أن تكون هذه الدراسة قد نجحت في تحقيق بعض ما يؤمل منهاء 

من إسهام في تسليط الضوء على جانب من تاريخ بلاد البحرين خلال تلك الحقبة 

التي يكتنفها كثير من الفموضء والكشف عما وقع في بعض المصادر التاريخية 
القديمة: وبعض الدراسات الحديثة من أخطاء وأوهام وتداخل في المعلومات وخلط 
بين بعض الشخصيات التي ظهرت في تلك الحقبة؛ وما نتج عنه من خلل وزلل في 
تدوين تاريخ هذا الإقليم» ومن ثم وضع الأمور في سياقها الصحيح حتى لا يستمر 
الخطأ وتتسع دائرته. 


اا ا هه ببسيس «افهك بن عبد العزيز الدامغ 


الملادحق 


الملحق رقم )١(‏ 
خريطة إقليم البحرين 


مق لة القرامطة 
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الملحق رقم (؟) 


تق كتاب :ابي التيلول العواء بن مسعهى الوجات الذي ازسله إلى ذيوان الخلافقة 
في بغداد. مصور مما يعرف بالنسخة البرلينية من شرح ديوان ابن المقرب العيوني؛ 
وبياناتها كما يلي : 

كان الحففل: اللكنينة الوخانية فى برلين باانيا 

ره الخطرظة رقا 

الؤلف» مجهول: ويرجع أنه كان معاصرا لابن المقرب العيوني زت: +7ه 
907 واكم اخة يمحن الملوجانه هنف آى اتهمن اهل القرن السنايم المجرض 
(الثالث عشر الميلادي). 

التاسخ شرق الدين الحسيص» 

تاريخ الفراغ من النسخ: السادس من رمضان سنة ١١1ه.‏ 

مكان النسخ: حيدر أباد بالهند. 

عدد أوراق المخطوطة: 1"”" ورقة, ويلاحظ أن أوراق المخطوطة لم ترقم. 

غدد الأشظر» ١6‏ سطرا في كل.صفحة (وحه): 

وحن العذات ورد فل باقر القصيدة لبدو المقزو :الا ذكن كيها' ابن ا زب 
مفاخر كوم موينى غيد القيس عامةوامراء:الدولة العيوتية بخاصة وهن القضينة 
تبلغ مئة وخمسين بيتاً وهي من أطول قصائد ابن المقرب أن لم تكن أطولها على 
الإطاوق وهيها منارفات خاريكية فى غاية الأسمية: زادها كيبي ومرؤهاها كرد 
شارح الليوان من إضاكات وتقصيلات. مهم وكفل يقير شامد غلى ذلك إبراده 
لفن كتاب ان البهلول إلى ذيوان التحلافة فى يداد الذي يفقم .كي حجو بغشير 
ملحاض ويدد ولع #اكخدظيرة كبيرة فى سكل كاريظز بالاد الخرين: تقال نديد 
تتسم بندرة المعلومات وقلة المصادر. 


وهرب ابريتيو الى الساحلواستولى | والبماول عويقيا مهالشرا تن واخركى 


عي و 0007 

حزن إن لين سني رازج هرا لا ايشارا وم ل لختيائاوضمن ا رنعين دجثامن 
ب الامطة إمطةفقتلم معاد فس تتبت قرمه وقوكام مقع ى وكين 
حاله و/جا وومتعلة نشكا كناك يعضو بيه سباي 


د _نسوالجر اليمكنابلما برضي الاجلل لامجبراداء !دم 
وقد وعلى وكلئة وسط جز وخرسرل يامه ونمتة وكبعرتةوض 
حر تهم المت جزيرة اوال لسيع سَمنْئ عا فين وأللدسسية 
خلافوالبيةستطعالامتلاف ينوكت مر طابرع ولي رنلو حم ضيه 
تمن واهبدويتتضيدوالضدة الراية عطعرنجية رصطع 
ظامرين ولاو ناف عع مسخبردخاس لتم وانريد ا لمؤي3.4 ع 
ل ل : 


لزات دده اخباره وتان مرصفت سريربه وَخِلض د لده و( سوال 
0 مهاجرينوطنه اليد وقرم مز نوو ومسكنوليم 


ات 
راد 


أ الترى اقبلية قي البحزين:. قي سقوط حوره اللرايئة اج هه تهت حت : نون 
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لاا اس الجزريله وكية 
والتقوس مرت بزع تيه قطعواا تلع وا الوا مئاوزوالئغارووص لوخ ومسا وماد 
لرطادسيزة :لامر تأبعيوبرسه راضين للاسلام قايلينديا! ساروا 


لرمقانا ال الل لا 


الرينراجبينمٌ نظرو مزجن كناو ليشرينوالاهةٌالممدين دم يران 


بالرعوة العباسية ثبت اسداريا مبأوثرن باللو سلطا نا وطرعا ارين 
كانه امعانير ارين طوجم عط ولك الاعارسجم| لاف بعر اسلف وأخل 
ينا هاشم لامج ادانع ونم زولك الملعون الصاي يوسيب 
لجنا _فتهرالرعوع الفزمطرة وير( الشريع ليه واستورومرتايعه 
1 اناعد اسه ويا لمم إلطروقة لاسلاميّة اريف ظ 
الكاذر بخ الغتيذ وامطتز سطتَرَتبالفمالباعية: عدكرد ؤالةا 
توفت همدقت لبط ال واحتاع الملل ويل 
يعسلالمارالشاهرو بن لان ومالبهعرطييه ى ا 
: امك والطميانعاذكم المردا أ جاج ديا 
يتقو مينها لمان مضع مجان للحساورن بالريادة أن نفك 


وفيس الن 0 م نيهم ومنشريه انمارغ اغزما اخ ولر. المروض 
إيطاهر دل متصدو وبلؤمرالكز فاته وامره ضارا لبلادداويو ينها 
نايت والعنادحق يليا وار 
بالاملد مق اكب نيسرم علبهاواسطزع منهانشايرها الكانتجّم از 
اقل ل الاسومجاها بالك العنروارادان ينصبه 3كبة تناهالنن, 
حان لمم لويف راكنا اند قط نايا رظن اد سََ 
احْرْسدَوْ واواره اصع ع اماف نب نجاف 
هزه الاقطارا للم .اده بربو ييه ووحرا نيسّه والاقا, ردافميزو ا لامعنة 

حزيالشيطان وبأب دمزاو لاي الطفران انومواندد لمرّرو! لعا لون امه 


وامفر/ لاا[ لامها دوتقال ع ايكون فسورنهساعو ابطر 5 الفر ري ٠‏ 
كركذي رجاتم توعان يانه اعضااملجن امسةاللثوية ظ 


ينوه التزينيالإبروا هنامالا د 
انقب لحر نمراق لمعت جر لهوّالبينمام]: لعي 
اسه تال اماطة الله رهن لبزية ا ووفة بأوا برضو نطاونزم 
اوضع القع سرون رولك بي ابعينك. 
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كها 


اط ولزن شوج متتنو رركن 
سلطنتوممكد ازا إضد وطلبت ةما زوارعس سن مزز يال هآو لزب ] 


ذاءال جاو وسقي مارة السهأمة ويس ل عدجمة 0 
تتلروبا لملا ليون وعاجليح:_لا نحي وله ولمعي ودجو ينما ّْ 
من الاطاع ارول والامرال واستسمكا الهلا والاحر كنف راط 

لقعي زا وذ مان الصاو مصحاشطلة 
حبسي والدهوة اها يدا اباد ادا اليكو ونجدرث الجموب رست 
لين اسدنتا مه ومفيواا رهز شو ؤس ولاس صلابتوعليد والدوي.. 


11111153 


1 التالمرو تاصق فوطبلا أسدويا وماعارإهالارارة 
داعيم طيوين وال دعاق مبادرين وطود ا مركان بيننامنولاة القد . 


مرح ومريول نوف وغ هب هل رهما قيهن لين 00 


تعالى ناما ريل لراعرهأ ل 0 


# 


لاه وبدد لاف اسنقامته وصلاع امور وحذت! انما نمع الاكتارديا 


د.فهد بن عبدالعزيز الدامغ 


والامابواكرد درطي 0 افتطوب ل با مأكزه م لاقو اوفهمديانُوي 
واع ريم ويمصادرا بالترييب وابميهريرا ردالتضعرز وأ لنضويب تأجمّو را ايعان 

شي درجة الامارةم ررتصّا وبع دري امورالايالمٌ فكلفتهاة الت نيلها 
بيت وانفضت تالز عه ادمادا أدهم| دوعترفاخا ممشرع نا لتزستهابو عق 
المضمعدريهاوعقود وطة عليهاعي ل نها تمر يلون الارواح: 0 
المطواعراءا تدضى سئعربطاعة الرول: الام وك اليا:الحا ب 
موقاعا جد لسرم سل 
لاما ابوجنيف ةيديع ون وعليه بجبون ويوثون سربم] فا أعدرنه وترجبتةة 
2111111ظطظ2 
ْ كتفماناب دغل ادا بالامارةوكان الاي ليروالاصالدوأ انم سير اومولانا 


ظ ظ 0 القام لراماوالونبس اطال م بقاواعلاامد وذيت دولتد ف الج لاع ١‏ 


#اخطية ع إلمادة افع لمدءاذلاجاح يهن كلها رض 
لهاييدام» سه لاغردينار الصأ فيدسواء سوسلا 


لل سومان بم وَجَاتُأسرفورث اليف مناطلف مأك بوه بالعمط روغ 
ذهليزا الآ دمص الات الاك الارتنامت لزي لاحي وعط ريل 
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!1 ؛14 8 جا 7 
نَ 3 ر<غ. ويا » !اا , مب 4) 0 7 ١‏ 
خصيص :ةسمل حخمن تقرس ل نا بجع ف وسلبيقيق 
0 
ره 
1 


حميت مرارارتناعا ياد وبا وعرت بالمردالاو والعررالا. كووافا: الاعادو 
الأمحادا لاح دلغط وتنوف ب لقطيف ودرعصا بها صهوراصنا 217 
بعرف بامس برخ لاس وختزل اشاعد وا بأد أضا رو وإشاعةفمه! جع داف مر جام 
اشع جر الاعا ب جملهابيى ودر نكا يجاب فتواليذ أ نيه مزإن صنق 
وتيت اصيلء واجهدرت ولجنزا ب مراكبكان اعرهالتهررنه|التماولاتا 
بعاعليناوم ببلوما ئناه قينا بر ان سآءالن أو عيهابمسزه ا خبل ددا بهادونا 
ولمكان لاه هن الجزبرة حاها الرمكن اد ؤ ايديم همزل 1 لضوذ اكنديعم 


11 0 0007م 5 1 4 واس 1١‏ فداكن 
ماارضىدرا لأعرب وسردت يلاك بسناوبيزهم لادواب وبرت القرمطة يخود 


2 لعالىوالقوادم ولخواؤلائم)ملطرون وي نقيت دوعن بأممغزودلا : 


جماماشهامزالا رنغاعات بلفثسككنيها وثاط به اوت ]لادراك واوؤيغام 
نامراتبارابناوساءراياعرما ل تققد لوجداهه شالىاوككاة يرنه 
رغبؤٌأعنوانته خططث بدا وزا ره الكزة وامطث بقو نداصارالقلدطة. 
ولانض يتا لاع الطيفير)م لوعو باهم دست الاك بالحناة. 
والضاديروالابطال وللكباولعوين.أبفاسنازلة ولاتنا وان ذلك اي لف 


اران بال واضه زهت غاتوما ل أجعخه يجاهرى الروم فبالدء! لزلا زلاهى 


عن 3 وماحم هادا لمربطة وكا فت [مزتواهيان شق اواعتايربرنيا 


0 جدهم دماس لي ارهن نزم ازفاسسدين م انف اناا 
0 ْ 

. دزمواالصاواس ايمر دالكتيريةز لد الجانبيقل 
ل نيباح العشر لمان اغارماع لا ليت امام حريور 
فرطافة اح قبالماعرة وادل بلمرإفرةوامعاونذوالماكز ب لركوات والاملك 
لمر لانن هل الطادة المابطة لصولا لذ طدو ةرت لمرلا 
. ابر! ات وسارال غود »ارد الول ةّلاد 


م لاعظم مسامفتهمافقاككيةا ادو دده آق واجسمين ؤي دالنرين ش 


لماماببعنالةالنابية اج 3 لمغخ وك ككرت منراهرالز لاسا اك 2 
:ناويد الترويروكنيت هولورالامات واقترزك رت لممعاالارضاووالاسقزا> 
نطلل بوفؤاس وعريالاحساءوؤيليت انه ناوحويت طو لماوع رضم ونث 


٠‏ تصوبا لتايطة الناسبت علالكتزالص اع دعررها بطاعةالشيطان ؤالإسأو و 


١ ' '‏ _ أاسر 
الاسباعواستبرات بها عوامع وينابروا بترت جنهاسناهرا ومناروشيويخا ني 
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تعالى: أوضعث لمحا ١‏ يتلم لولم الب [هاتم ممعاودلكأ كوه شاه رو لباوت 
الع ةا لاسلاسسّه وا عل منارهاواد ضع لايّام لانم سم 


1 


الانتتام البلادالو يرن التمعابهادبومطتى بركوطاعة سين نأوبولانا نا 
ال امه ولو ,شاه دونه وا راشا لساكنت ليرول لها لصاستة 
تبيااهه وا لرعوة البو ادام االهمعبئ]مطيمً وحاموامزعنًاسيماوقصر 

بعودهاول كشن خوج ها وخا فؤينوجهاالشاة للخوارج بارضعارومد 05 
الغيطان عبرل /هامء نهمنصبوع وأضروامااخن لواتبموع ولم ادر امنا 
بل أن 5 لسو 1 
اهانعم تجوانوم حتفي جلاعن سيد نأورل امام لني 
اداماسابامدواقنج الور ى أكامد ونا ل 3 


1 اماد ف طاعئه ومتمل! زاجم لاشادة دعو روات حؤيننزاجطا لكز. 


.ناطنسيا د : سوب :انمي هن الاجوال لدت والاسباب 
اللعضرت سرنا الاج مي لاوجرادام سطنه وهوبزالشاة اسائ لفلف . 
الارادة دلوب يسم انهاه انالا ااال 
الطفةقالإمسيو ناوا لان مامد ابه ار ورين اطا لاسا لعز ينار 


د.فهد بن عبدالعزيز الدامغ 


دضو لمكت ح َه دعر رضت لمن الولو القمطيو دري 
واحرى ويسبع رن سنة عل ةدرمز ان مرالايؤٍ ودلا و المرمر أ ماالفا رواب 
اعم الول المضية لأا كبن ما جهو ل! والترلمطق فوء :عليها مط هادا كن 
ماستقم لمق وق وان لم سكي ولوتط ل قرا از لاوا 
فاك الم لني لبي امتنأ بارال ادانع السل؟ 
لاد بتاع نعم ناو ليج احنانز سجرج الي وسلاج ادها 
مارجالا ديشيم امال لف الاستطهاي امامل وك 
امول ربكي الا طب سيد نلى لان لامام الإ اا 


طالل 00 


| طال انربقاد مض أواد دون مزسواة من ولا عدن وكايزعجيزه و وانميت هن ألا 
ْ الم او مالسا مساق ا 

اناك الما اس استاتسي راجيال 
“تقصرمةالوابي ايب داكن كانه اراد و1 فاسر نقد عفد والانام انه 1 
الات امه قرا 00 اسطاذا إبن غ4 /لجواجاء اهنا فوس 
لأبو مالع نوفا رادل با مه لافيت ا 
سحن طاوق وراد دامعالبَنٍ ابو وا امد تيراب عند ماي ورف 


ان 
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26 


طرف وامضزاىبالاوام انايد والماس لمالية الانمم اواج 0 بالسوذيمام ا 
والخلال أن ستآراس ودرجردجع الغ لغ مرالغمةما ا مر تدعلوجما 500 
ان المأحوت أن ستسرجد الماهدعة وج الو فوته وأشاعه وزفج ولاه 9 كإردي 
الغفير هتنهم الرواتج سايييا دعم سيرقتا لى وهلات بعالى ذاستتبلتد 
عتوثرابهه ذ دكا نر عازن دصحتايتين وج حلم فالعرفقنلت تكد لم وغرقسه 07 
تاصاب اهكان عنرو نعو وعرادخلاج وخيزما نلىم مركت القضة 
هاربأب نيوو وا لفل والامعل و يحوة جنرو و زعاء رجالد لع ماده وطا 0-7 


لل أي 


لبغيبالوقوف»! وبع بصا ا لراء عالعالامرادكما١‏ سبولقوية عدا 


وعريّح أن شاما ا 0 0000 
م111 -22525252595-12125292929292323 ا 


ا 


من ذ ياس جب ااتمنوع فغى فيباسواويبارعجوره كما 
المبارات المصارضح ترسو زه عذالترابط ‏ 
مناالزكجهادبا !ف الخطرةقى عرالء شيرق حو الال 

بوعل ازع برادمين ابند كي ولك انالاعاء ليت كابطلوي داز 
١ذامويخاص‏ و دعبراهد بن ل موحد نجهم لامارةحولإكاملواعاما كلمل 
البلاد تيمرو اه لاتوت ء وفص راساواعب را ددم برعط ىا لصرعل ات 


اللإحالات و المصادروالمراجع 


(*) قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض . 

)١(‏ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسر الحاكمة في الأحساءء؛ دار 
اليمامة للنشرء الرياضء. 14٠7‏ 1ه/19/87م: جاء ص177. 

(؟) عبداللطيف بن ناصر الحميدان. إمارة العصفوريين ودورها السياسي في شرق 
الجزيرة العربية. مجلة كلية الآداب. جامعة البصرة: العدد 10.: سنة 1919م 
ص١7.‏ 

(") المرجع السابق.ص١7‏ - ا١ل.‏ ويعد الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان من 
أبرز من اهتموا بتاريخ بلاد البحرين خلال تلك الحقبة الغامضة: وقد كتب 
عتيا دراسات حسيقة نعيزة: تاوالت إغارة الفصغوريين: ‏ «الدولة الجيرية. 
وإمارة آل شبيب وغيرها. 

(8) ياقوت.شهاب الدين الحموي. معجم البلدان؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, 
جاء ص16 27-7 7؛الحميري. محمد بن عبد المنعم»الروض المعطار في خبر 
الأقطار.ء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان؛ بيروت: 9/84 ام:. ص77/. 

[8)تغين|الظيف الحمدان. إمارة المصقووسيي ضو 1 

(1) ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد . تاريخ ابن خلدون. دار الكتب العلمية. بيروت؛ 
6ه/974امءجة. ص ١4؛‏ القلقشندي. أحمد بن علي. قلائد الجمان في 
التعريف بعرب الزمان؛ تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتب الحديثة؛ القاهرة 
147ه/77ةامء ص9١١.‏ 


أ القرق ابلية قي البحرين: ق قرط هه الرالة جمس هط : نه 


6 يافوت. معجم البلدان» جل ص5١,2‏ ج" صم ١‏ ١؛‏ حمد الجاسر.. المعجم 
الجغرافي للبلاد. العربية السعودية: المنطقة الشرقية: البحرين قديما» دار 
اليمامة للنشرء الرياض,» ع اه/١18ام‏ 1 ص كل جا صم .١١١‏ 

(9) الحربيء إبراهيم بن إسحاقء كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة, 
ص١17؛‏ عيد الرحمن آل ملا . تاريخ هجر مكتبة التعاون الثقافى, الأحوناف 
هر :١155م‏ جاء ص ". 

1) الأصغياتي» الحمين ين عد اللقويلاة الحرب تحقيق حمن الحاسن وضتاله 
العلى دان اليمامة للنشنء الرياض 58١ه/34ة‏ ام صن + /اة 49 عبد 
الررحمن المديرس- الدولة العيونية في البحرين: دارة الملك عبد العزيز: الرياض: 
اسه حو ان 
000 

)١١(‏ ناصر خسرو. سفرنامة؛ ترجمة يحيى الخشاب» دار الكتاب الجديدء بيروت, 
امام عاك 

05 المسعوديء على بن الحسين. التنبيه والإشراف. دار مكتية الهلال» بيروت 
١ام.,:‏ صا 0"؛البكرىء. عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم؛ تحقيق 
الرحمن آل ملا. تاريخ هجر. جد ا.ء ص””7. 

0ك د.فهد بن عبدالعزيز الدامغ 


)١8(‏ الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. المطبعة الحسينية؛ القاهرة, 
(ب.ت).: جااء ص "7. 

)١9(‏ المسعودي. التنبية الإشراف. ص017؟؛ الصابىء؛ ثابت بن سنان. تاريخ أخبار 
القرامطة؛ تحقيق سهيل زكار. ضمن كتاب الجامع في أخبار القرامطة؛ دار 
حسانء بيروت: 501 1ه/5941ام؛ ص ١5‏ . 

)١17(‏ ناصر الزامل. قرامطة البحرين دعوتهم ودولتهمءرسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم التاريخ والحضارة. 1١7‏ اه 
ص07 33117 . 

(1) ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون ج5. ص"5٠؛‏ القلقشنديء قلائد الجمان, 
هن ١١5‏ . 

(14) أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسرة الحاكمة في الاحساء. 
دار اليمامة للنشرء الرياضء. 1407١ه/”1987م,‏ جاء ص١1١؛‏ عبداللطيف 
الحميدان. إمارة العصفوريين. ص1 7. 

(19) الحربي. كتاب المناسك, ص١77.‏ 

)3١(‏ الهمذاني. عبدالجبار بن أحمد, تثبيت دلائل النبوة. تحقيق عبد الكريم عثمان؛ 
دار العربية. بيروت. (ب.ت): ج؟: ص١/7.‏ 

(١؟)‏ المسعودي. علي بن الحسين. التنبيه الإشراف. ص70؟. 

(59) الزارة: مدينة تقع إلى الشمال الغربي من القطيف على بعد خمسة أكيال منهاء 
كانت من أكبر مدن ساحل بلاد البحرين حتى خربها القرامطة. وموقعها يدخل 
ضمن بلدة العوامية المعروفة ([عبدالرحمن العبيد . الموسوعة الجغرافية لشرفقي 
البلاد العربية السعودية؛ نادي المنطقة الشرقية الأدبي. الدمام. 4١١‏ اه ج5, 


ص -< .)٠‏ 
أقر لقوق التبلية.ني:التعوين .ني قوط :حول الإ .:+؟7؟7ت؟تت؟ت؟ت؟تتت؟”؟ت ا ا 


(؟3) المسعودي. التتبيه والإشراف. ص556؟؛ محمد آل عبدالقادر الأحسائي. 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديدء مكتبة المعارف. الرياض, 
5٠ؤ١هه‏ ج١ء.‏ ص80/. 

)١4(‏ هجر. مدينة كبيرة في إقليم البحرين؛ وكانت قاعدة الإقليم قبل ظهور 
القرامطة؛ وكانت ناحية البحرين كلها يطلق عليها أحياناً هجر (ياقوت: معجم 
البلداق جنه حن:8 7 وموقينا مذخل ضمن واعة السام خاليا . 

(19) جواثا: بلدة بالبحرينء قريبة من مدينة هجرء وهي أول موضع أقيمت فيه 
صلاة الجمعة بعد مسجد رسول الله َلِةٍ (البخاري. محمد بن إسماعيلء؛ 
مبحيج البشاري: كحان الجمعة ياب الجنية كن الغرى والدؤ الحديت رقم 
افاناياقرك معهم البلانه 1 م11 وموشيها لآ يزال معروها ويه ينانا 
كان ميج جواكا الشهو.: 

(7؟) مجهول.. ديوان ابن المقرب العيوني وشرحه. تحقيق أحمد الخطيب, مؤسسة 
جائزة البابطينء. الكويت ”١٠5م,‏ ج7؟. صغ41١١-40١١؛‏ حمد بن محمد بن 
لعبون. تاريخ ابن لعبون: مكتبة المعارفء الطائكف؛ 08+ اه. ص51-10. 

(/1") مجهول. ديوان ابن المقرب وشرحه. ج" صا .31١‏ 

903 ) الضدر السايق: +1 هن 114 

(9؟) الحظار: ما أحاط بالشيء؛ ومنه حظار الإبل وهو حظيرة تعمل للإبل من 
الخشب والقصب (ابن منظورء لسان العرب ج؛؟. ص”"١7).‏ 

)٠١(‏ الأزهري. محمد بن أحمد. تهذيب اللغة. تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين؛ 
المؤضسنة المصرية العامة للكاليف والنشن القاهرة 4 اهار 4ك ةادا 
ها 

(1؟) ابن حوقل. محمد بن علي. صورة الأرض» دار مكتبة الحياة. بيروت: 114 ام 


وبا 77ل ل سس سس سس «مقهل بن عبدالعزيز الدامغ 


ص”؟؛ عبدالله بن محمد السيف. النشاط الزراعي في الجزيرة العربية في 
العصر العباسيء دارة الملك عبد العزيزء الرياض؛ 277 اهء ص 7-51 . 

(9") الحميرىيء محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار. ص١1‏ . 

(؟") عبد اللطيف الحميدان. إمارة العصفوريين. ص17. 

(4") الطبري. تاريخ الأمم والملوك, ج١١.‏ ص١7507!؛‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ, 
دار صادرء بيروت: 15399ه/9179ام: جلاء ص15 717 . 

(0؟) عبداللطيف الحميدان. إمارة العصفوريين. ص72 . 

(51) تاريخ ابن خلدون؛ ج؛. ص١5.‏ 

(") الصابيء. هلال بن المحسن. ذيل تاريخ أخبار القرامطة, تحقيق سهيل زكار؛ 
ضمن كتاب الجامع في أخبار القرامطة؛ دار حسان: بيروت. 401 1ه/ 9/1 ام 
حن 113 

(8) ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد. /0١١ه.‏ جلاء ص77١-1717.‏ وصمصام الدولة: 
هو أبو كاليجار صمصام الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة البويهي. تولى 
إمارة البويهيين بعد وفاة والده سنة ”/الاه/187م: ودخل في منافسات مع 
أخيه شرف الدولة حتى استقرت له الأمور سنة 19؟/189م: واستمر حتى 
وفاته سنة /58ه/158م (ابن الأثير: الكامل جة. ص”١).‏ 

. الكامل؛ جذة؛ء ص"‎ )١9( 

(50) القلقشندي. قلائد الجمان. ص١؟١.‏ 

(81) أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء. ج١:‏ ص؟؟1١.‏ 

(؟5) المرجع السابق؛ ج١.‏ ص١5١.‏ 


أشر القوى القبلية في البجفيت في سقط شو القرامطة 2789 بها 


(44) للفتظب جلا سن لان 810 

(44) الكامل؛ جة؛: ص08 187 517. 

(45) شارية ابن بقلدون عرف هن اق 11 

(47) لم يبين ابن خلدون إلى أي قبيلة ينتمي بنو ثعلب. ونسبة الأصيفر إلى بني 
ثعلب هي محل نظر وتحتاج إلى بحث. 

(58) ابن فهد. نجم الدين عمر. إتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ تحقيق فهيم 
شلتوت: جامعة أم القرىء مكة المكرمة, 1١4‏ اه/ 15/7م؛ ج7: ص١5‏ . 

(49) الجزيري: عبد القادر بن محمد. الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحجاج 
وطلويق مك الفظيق شرق حيق. الجاسيدار 'الناية للتشوى التوتاض..: 
اه/587امء جاء ص075-١01.‏ 


تغري بردي» جمال الدين يوسف . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
(01) اين الأثير. الكامل2 حى ص0 ١٠؛‏ الفاسي. محمد بن حون شفاء الغرام 
بأخبار اليلد الحرام؛ تحفيق عمر تدمريء دار الكتاب العريى؛ بيروت., 
6 اهارهة8م 1 ام ج7: ص 700 . 
(05) ابن منظور, محمد بن مكرم. لسان العرب, دار صادرء بيروت.؛ ج ص 2٠١‏ 8 
(04) محمد آل عبد القادر الأحسائي. تحفة المستفيد. ج١:‏ ص/5 . 
(68) ابراعيم النلرش ولاق البصريق فى العمير العياسى القات: ضر 81 
(61) الكامل. ج5. ص8/ه-05. 
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(07) النويري. أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب؛ تحقيق محمد 
جابرء الهيئتة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 04٠14١ه/1984م:‏ ج0", 
ص١7‏ ١؟.‏ 

(0) الهمذاني. تثبيت دلائل النبوة» ج؟: ص50؟؛ ناصر الزامل. قرامطة البحرين, 
ص١5‏ . 

(09) ابن الأآثير. الكامل. حة. ص١‏ ١٠؛‏ الفاسي. شفاء الغرام؛ ج؟. ص00؟. 

(10) ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج؟. ص١415؛‏ الجزيري. الدرر الفرائد, ج١,‏ 
ص51 ه. 

(11) ابن الجوزي. المنتظم؛ جلاء ص١17.‏ 

(؟1) الجزيري. الدرر الفرائد. ج١.‏ ص١‏ 07. 

(؟1) ابن الجوزي. المنتظمء ج/اء ص؟"؛ ابن الأثير. الكامل ج9. ص0 ١٠؛‏ ابن فهد . 
إتحاف الوري؛ ج”؟: ص737: . 

(15) بدر الدين حسنويه بن حسين الكردي. تولى إمارة الجبل بناحية الدينور 
وهمذان:وكان زجلاً صالحاً كثير الأحسان والنفقة: توفي سنة 6 «2ها/ر 14 ام 
(ابن الجوزي. المنتظم ج/اء ص178,: 197؛ ابن الأثير. الكامل؛ ج9. ص18 "). 


(10) ابن فهد. إتحاف الورى. ج؟. ص؛؟؛؛ الجزيري. الدرر الفرائد, ج١,‏ 


عن 81 

(17) ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج؟. ص478: 471؛ الجزيري؛ الدرر الفرائد: ج١:‏ 
ع6 

(10) الجزيري. الدرر الفرائد ج١,‏ ص077, 4077 ابن فهد . إتحاف الورى؛ ج؟, 
فر الاك 


(14) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج؛. ص١١7.‏ 
أثر الاك اللية بي زوين بي سوط بجولة اليه اتات ااا 


سا أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء ج١.:‏ 


ص ١717/15‏ . 
)/١(‏ محمد بن علي التاجر. عقد اللآل في تاريخ أوال» مؤسسة الأيام؛ البحرين, 
4ام: ص 17/. 


(75) محمد محمود خليل. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية: مكتبة الثقافة: 
القاهرة. 558 اه/ ا١٠5م:‏ ص غ16 . 

(7) تثبيت دلائل النبوة؛ ج؟: ص09. 

(74) لم أجد له ترجمة فيما أطلعت عليه من مصادر. 

(70) تثبيت دلائل النبوة ج١:‏ ص03١17.‏ 

)سخ الصريفاية. 

(77) تاريخ ابن خلدون ج؛: ص١5.‏ 

(/) هكذا وردت والصواب الأصيفر. 

(5) تاريخ ابن خلدون: جؤ: ص .5١‏ 

(8) رأس عين: وتسمى أيضاً عين الوردة: مدينة وريف ببلاد الجزيرة الفراتية قرب 
تضيبيق.( الخميوض: الروطن العطان: هن 111 

(61) هكذا وردت والصواب نصر الدولة. ونصر الدولة هو أحمد بن مروان الكردي؛ 
يعد من أبرز أمراء دولة بني مروان في ميافارقين وديار بكر. تولى الإمارة سنة 
١ه/‏ ١٠١٠م‏ واستمر فيها حتى توفي سنة 407ه/7١١٠م؛‏ وكان محمود 
السيرة (ابن الأثير. الكامل. ج١٠.‏ ص1١-18).‏ 

(87) تاريخ ابن خلدون: ج4: ص .3١‏ 

(85) ممن أخن بما ورد عند ابن خلدونء وقال بأن دولة القرامطة سقطت سنة 


بإ سس سد هفهل بن عبدالعزيز الدامغ 


ه على يد الأصيفر: أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسر 
الحاكمة في الأحساء, ج١.:‏ ص١‏ ؛١؛‏ ناصر بن جوهر الخيري. قلائد النحرين 
في تاريخ البحرين. مؤسسة الأيام للنشرء البحرين. ص7١١1‏ - 178؛ محمد 
محمود خليل. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية. ص؛ ؛»: 45 ؛ محمد جمال 
الدين سرور. النفوذ الفاطمي في جزيرة العربء دار الفكر العربيء القاهرة, 
م ص/ا2 - 2/8 . 

(64) ابن الجوزي. المنتظم.؛ جلا ص55١.‏ 574؛ ابن الأثيرء الكامل؛ جلا. ص8/ا - 
0 

(660) سفرنامة؛ ترجمة الخشاب. ص”5:١-50١.‏ 

(61) ذيل تاريخ أخبار القرامطة؛ تحقيق سهيل زكار. ضمن كتاب الجامع في أخبار 
التوافطة: هن 

(41) مجهول.. ديوان ابن المقرب وشرحه. ج؟. ص١٠51:‏ /51. 

(4) رسالة أبي البهلول إلى ديوان الخلافة ورد نصها في نسخة مخطوطة من شرح 
ديوان ابن المقرب. وهذه النسخة محفوظة في مكتبة برلين الوطنية برقم 215/4 
ولذلك عرفت عند الباحثين بالنسخة البرلينية» ويوجد صورة من نص رسالة 
أبي البهلول في ملحق البحث. مصورة من النسحة البرلينية. وقد تم الحصول 
عليها من الأستاذ عبدالخالق الجنبيء وهو من الباحثين المهتمين بتاريخ المنطقة 
ومصاذوف كله الشعر. 

(6) شرح ديوان ابن المقرب. النسخة البرلينية. نص كتاب أبي البهلول؛ وانظر 
ملحق البحث. 

(60) تاريخ ابن خلدون؛ ج4. ص١1‏ - 57. 

(1) المصدر السابق؛ ج؛ ص؟١,‏ 1/7. 


أفر للقوك القبلية في للمتزيت في مقط كول القولطة سس لاإ 


(97) ابن الجوزي. المنتظم. ج/ا. ص557؛ ابن الأثير. الكامل. ج4. ص”7١؟؛‏ الذهبي. 
تاريخ الإسلام. ج77. ص؛ ؟؛ ابن كثير. البداية والنهاية. ج0١.‏ ص١/0.‏ 

(57) تاريخ ابن خلدون؛ ج؛: ص١5.‏ 

(44) ابن العديم. كمال الدين عمر بن أبي جرادة. بغية الطلب في تاريخ حلب,. 
تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء بيروت (ب. ت)؛ ج١.‏ ص198 - .7٠١١‏ ووردت 
هذه المعلومات في كتاب "زيدة الحلب في تاريخ حلب" للمؤلف نفسه؛ تحقيق 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 411اه/ 1997م: ص١١١.‏ 

(560) الكامل. ج5. ص١‏ 56 - .05١‏ 

(57) محمد محمود خليل. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية. ص؛غ؛ - 45 . 

(5) المرجع السابقء ص10., هلا -71. 

(58) سفرنامة, ترجمة يحيى الخشاب. ص”87 .١87 - ١‏ ويؤكد هذا قول ابن المقرب 
العيوني: 

وشا نوا مسجد! كله تعرقه بل كلما أدركوه قائماً هدما 

(19) جاء في ترجمة أحمد بن خالد البدلي لكتاب سفرنامة قول ناصر خسرو: 
"وعندما كنت في الأحساء جاء إليها أحد أمراء الأعراب وحاصرها" (طبعة 
جامعة الملك سعود:الرياض,”7٠1١ه.ص170١).‏ وهذا يفيد أن الحصار كان سنة 
ه/اة* اه 

)1١(‏ جاء فى ترجمة البدلي: 'وغندما علم الأمي رآن لدي إلماماً بعلم الفلك سألني 
أن أرى إذا كان في استطاعته الاستيلاء على الأحساء أم لا". 

.١؛0هص سفرنامة؛ ترجمة الخشاب.‎ )٠١١( 

)٠١(‏ ورد في الكتاب الذي أرسله أبو البهلول إلى ديوان الخلافة أنه هو وأتباعه 
من أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة (انظر: شرح ديوان ابن 

؟ سس سس هفهل بن عبد العؤيز الدامغ 


+ 


(1* 
زلا* 


المقرب, النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة برلين: برقم /1١؛‏ وصورة من هذا 


(١ 3‏ مجهول. شرح ديوان ابن المقرب, ج25 صه 357؛ حمد الجاسر. من تاريخ 


جزيرة أوال (البحرين)؛ مجلة العرب, شوال ١٠+:ةاه‏ ص"1١.‏ 


نوق اين ترس سواه ع ان 

مجوول» الصدى الننائة 42 من كار 

ا)هوآيو الشارث أرسلاة ين هزدالله البساسيري التركي سفن يمفانة تدئ 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله فجعله مقدم الأتراك ببغداد؛ وقلده أمورأ 
كفرة لقند ما ابيث أن :تعره على اتعليفة القاقه والكرعه من يناده يفظن 
فيها تاضليفة المتسصن الفاظسى: ركان ذلك فى اوانكن بيقة +6 كازرم ا 
وامشيرع البخظية المسصصير بيغز ادمثة كا حق تتكن الساطان السلجوقي 
ظقرل يك مرج اشام رخداميوقال البساسيري وإعادة الخليفة القاقم إلى غناك 
وكان ذلك في أواخرسنة ١140ه/55١٠١م.‏ (ابن خلكان؛ أحمد بن محمدء وفيات 


الأعيان؛ تحقيق إحسان عباسء بيروت. /4؟1١ه/97/8ام:‏ جاء ص197). 


)٠١8(‏ غرس النعمة الصابى. المصدر السابق» ص غ 4750-7 مجهول» المصدر 


السابق» 2 ص1 ”17 3 


)٠(‏ لم تذكر المصادر اسم هذا الوالي. 


أ القرق 'القبلية قي البحرين. .ى سقوط هله التزائتلة: 7ب شط ويا 


)الم قذكر المصنادى اسه ابن ابي العريان كاملا . ويظير انه من اعفاد العريان 
بن إبراهيم الزحاف رئيس بني مالك من عبد القيس (انظر: شرح ديوان ابن 
المقرب. تحقيق أحمد الخطيب. ج؟. ص5 ١١؛‏ وابن لعبون. حمد بن محمدء. 
تاريخ ابن لعبون؛ مكتبة المعارفء. الطائف. 1٠/8‏ ١اه.‏ ص .)٠١‏ 

)١1١7(‏ مجهول. شرح ديوان ابن المقرب. ج؟. ص5772؛ الأحسائي. تحفة المستفيد, 
ج7؛ ص/707 . 

)١١(‏ غرس النعمة الصابي. ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص40”؛ مجهول. شرح 
ديوان ابن المقرب. ج”؛. ص5717. 

)١١4(‏ غرس النعمة الصابيء المصدر السابق. ص5 ": مجهولء المصدر السابق ج5. 
ضارناة: 

)١111(‏ مجهولء المصدر السابق ج”. ص 158؛ الأحسائي. تحفة المستفيد. ج5.: 
صمه ١‏ . 

)١١1(‏ مجهولء المصدر السابق ج”؟.: ص/97؛ حمد الجاسرء من تاريخ جزيرة أوال؛ 
عن 1 

)١1١(‏ غرس النعمة الصابي؛ المصدر السابقء ص7”*0؛ مجهولء المصدر السابق ج؟: 
ضريةة, 

)١١19(‏ غرس النعمة الصابي.. المصدر السابق. ص5؛”؟؛ مجهولء المصدر السابق, 
ع الهو ف 

)1٠١(‏ مجهولء. شرح ديوان ابن المقرب. نسخة مكتبة برلين المخطوطة؛ وانظر نص 
كتاب أبي البهلول في ملحق هذا البحث وفيه إشارة إلى مهاجمة العقير. 
)١171(‏ هو أبو منصور بن عبدالملك بن يوسف الملقب بالشيخ الأجلء: ولم يكن في 

زعائه من يلقب بهذا اللقب منواد. ولد سنة هالاماره ٠١‏ ام وكان خاخبلا من 


أعيان الرجال مهتماً بالعلم والعلماء ونصرة أهل السنة؛ توفي في بغداد سنة 
ه/8ا ١٠م‏ (ابن الجوزي. المنتظم ج8. ص١107-705؛‏ ابن الأثير. الكامل 
ج١٠‏ ص8 08). 

)١1١١(‏ انظر نص هذا الكتاب في ملحق البحث. وهو مصور من النسخة البرلينية 
لشرح ديوان ابن المقرب. 

)١1١*(‏ مجهول. شرح ديوان ابن المقرب. نسحة مكتبة برلين المخطوطة؛ وانظر نص 
كتاب أبي البهلول بملحق هذا البحث. 

(4؟1١)المصدر‏ السابق. 

)١15(‏ المسعودي. التنبيه والإشراف. ص506؛ الأحسائي. تحفة المستفيد. ج" 
ص1ا50. 

)١11(‏ الأحسائي. تحفة المستفيد. ج١.‏ ص85-80؛ محمد التاجر. عقد اللآل في 
تاريخ أوال» ص8//-١35.‏ 

)١171(‏ مجهولء. شرح ديوان ابن المقرب. ج؟: ص0؟57. 

)١1(‏ هو السلطان جلال الدين أبو الفتح ملك شاه ابن السلطان ألب أرسلان 
السلجوقي.. تولى السلطنة بعد أبيه سنة 1410ه/”7١٠١م‏ واستمر فيها حتى 
وفاته سنة 486ه/؟5١1٠م‏ (ابن خلكان. وفيات الأعيان. جه. ص115-587). 

)١11(‏ هو نظام الملك أبو علي الحسن بن علي الطوسيء يعد من أشهر وزراء 
السلاجقة ومن أكثرهم كفاءة. توفي سنة14/5ه/57١٠‏ (ابن خلكان. وفيات 
الأعيان. ج؟. ص78١-١171).‏ 

)١1١(‏ مجهول. شرح ديوان ابن المقرب. ج؟: ص/5717. 

(١؟1)‏ مجهول. المصدر السابق ج؟. ص45868؛ الأحسائي. تحفة المستفيد. ج5. 
ص777 . 


أفر القوك القيلية في المتزيت في سقط خلة القوليطة -#بسسسس هاا 


(؟15١)‏ محمد التاجر. عقد اللآل» ص١1‏ 8. 

)١١7(‏ الأحسائي. تحفة المستفيد. ج١.‏ ص38؛ عبدالرحمن آل ملا. تاريخ الإمارة 
العيونية في شرق الجزيرة العربية: مؤسسة جائزة البابطين: الكويت, ١7‏ لام 
0000 

(198) بلدة الفيون ل تزال صرف بالآسم كفسة: ولعرفة المزيك عنها 'انظر خس 
العبيد؛ الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد السعودية. ج7. صه؛ ١‏ . 

.1١١ص مجهول. شرح ديوان ابن المقرب ج"؟.‎ )١1١( 
/ا/.‎ 

(170) أرتق بك التركماني يعد من أبرز آتباع السلطان السلجوقي جلال الدولة 
4ه/ ١5١1م‏ وإليه تنسب الأسرة الأرتقية التي تمكنت من إقامة إمارات 
محلية في شمال بلاد الجزيرة الفراتية. عرفت بالإمارات الأرتقية (ابن خلكان, 

(17) غرس النعمة الصابيء ذيل تاريخ أخبار القرامطة. ص547؛ عبدالرحمن 

.1١ مجهول. شرح ديوان اين المقرب. ج”. ص56‎ )١1١15( 

)١(‏ غرس النعمة الصابي. المصدر السابق» ص١7‏ ضغ "؛ مجهول. المصدر السابق» 
ج5: ص5١1.‏ 

)١41(‏ مجهول. المصدر السابق. ج”. ص5١4؛‏ الأحسائي. تحفة المستفيد؛. ج". 


.531٠١ص‎ 


با الا لل سس «قهل ين عب العزيز الدامغ 


)١87(‏ تحديد تاريخ استيلاء عبدالله بن علي العيوني على مدينة الأحساء وسقوط 
دولة القرامطة غير متفق عليه فهناك من ذكر أنه كان سنة /371ؤأه/ 10١٠امء‏ 
وهناك من قال إنه في سنة 415ه/ //ا١٠١م:‏ وهناك من حدده بسنة ١٠٠أه/‏ 
١٠م.,‏ وقد أخذنا بالقول الأخير؛ لأنه يتوافق مع تسلسل الأحداث. فالمؤرخ 
غرس النعمة الصابي. -هو معاصر لهذه الحقبة- ذكر أن جيش أرتق بك 
الذي قدم لمساعدة عبدالله بن علي العيوني وصل إلى القطيف في شعبان 
سنة 479ه/77١٠١مء‏ ثم توجه إلى الأحساء واشترك مع عبدالله بن علي في 
حصارها بضعة أشهرء ثم انسحب وعاد إلى بغداد وترك لعبدالله بن علي 
مواصلة المهمة» بعد ذلك وقعت المعركة الحاسمة مع القرامطة ودخل عبدالله 
بن علي الأحساء وأعلن سقوط دولة القرامطة. وتسلسل هذه الأحداث يقتضي 
أن تلك المعركة والاستيلاء على مدينة الأحساء لا يمكن أن يكون في سنة 1479ه 
أو فليا 

.5١ مجهول. المصدر السابق. ج7”. ص0‎ )١47( 

(غ5١)‏ ناظرة: موقع كانت تقوم فيه بلدة وتحيط به كثبان رملية يقع إلى الشمال 
الشرقي من مدينة الأحساءء وبلدة ناظرة اندثرت ويقدر أن موقعها قريب 
من قرية المقدام المعروفة الآن (الأحسائيء. تحفة المستفيد ج١.‏ ص١٠٠؛‏ حمد 
الجاسرء المعجم الجغرافي., المنطقة الشرقية, ج؛. ص١٠١1١-١1١71١).‏ 

)١45(‏ مجهول. شرح ديوان ابن المقرب. ج؟: ص475-977؛ الأحسائي. تحفة 
المستفيد. ج١.‏ ص١٠٠:‏ ج7؛: ص7717 . 

)١457(‏ مجهولء. شرح ديوان ابن المقرب. ج”. ص975-977؛ الأحسائي. تحفة 
المستفيد؛ ج١.‏ ص١٠٠.‏ 

)١40(‏ الخط: بفتح الخاء وطاء مشددة: يطلق على بلاد القطيف وما حولها على 


أثر القوق :القبلية ي البخرين.. ي سقوط جولة الترلظة:. سس سس سس سطس شط راية؟ 


ساحل الخليج العربي (حمد الجاسرء المعجم الجغرافي. ج١‏ ص15١1).‏ 

)١48(‏ مجهولء شرح ديوان ابن المقرب, ج7”. ص977-977. 

)١4(‏ مجهول. شرح ديوان ابن المقرب. ج”. ص072؛ الأحسائي. تحفة المستفيد 
عاض 1 

(١5١)أحمد‏ الخطيب. مقدمة تحقيقه لديوان ابن المقرب وشرحه. ج١.‏ ص؟73. 


